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إبراهيم الأمين 

تــــواصــــل قــــــوات الاحــــتــــال بــالــتــعــاون 
مـــع حــلــفــائــهــا مـــن الــغــربــيــن والـــعـــرب 
أبناء  على  الضغوط  أقــصــى  ممارسة 
ــاج لـــدى  ــجــ ــتــ ــى الاحــ ــ ــزة لـــدفـــعـــهـــم إلــ ــ غــ
مــن أجل  الفلسطينية  المــقــاومــة  قــيــادة 
ــــاق الـــنـــار  ــــوري لإطــ الـــقـــبـــول بـــوقـــف فــ
ــة. وكـــل  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــروط الإســ ــشــ ــ وفــــــق الــ
المعطيات حول ما يجري على الأرض 
مـــن خـــطـــوات تــثــبــت نــظــريــة المــقــاومــة 
بـــأن الــعــدو لا يعمل لــوقــف الــحــرب أو 
الــخــروج مــن غــزة، خصوصاً المساعي 
الــجــاريــة بــرعــايــة أمــيــركــيــة ومــســاعــدة 
الــدول العربية، لخلق واقع  من بعض 
ــه ابـــتـــزاز  ــاســ ــي الــــقــــطــــاع، أســ جـــديـــد فــ
أبــنــاء غــزة بطعامهم ودوائــهــم مقابل 
التخلي عــن المــقــاومــة. وهـــو كـــام كــان 
يمكن اعتباره في إطار الاستنتاجات 
لولا أنه تحوّل إلى عنصر مباشر في 
الاتــــصــــالات الـــجـــاريـــة، بــمــا فــيــهــا تلك 
القائمة مع شخصيات فلسطينية من 

بينها شخصيات من القطاع نفسه.

الموت على الطريق

هذه السردية تؤكدها جهات مستقلة 
تعمل على الأرض، وتشير إلى وقائع 
يومية تؤكد أن قوات الاحتلال ليست 
ــنـــاس، وأن  الـ فـــي وارد تــســهــيــل حــيــاة 
هــدف تفكيك حــمــاس والمــقــاومــة قائم، 
الــعــســكــريــة فــي  الــحــمــلــة  وإذا فــشــلــت 
تحقيقه، فإن إسرائيل تسعى إلى ذلك 
مـــن خـــال بــرنــامــج عــمــل أمــنــي طــويــل 
ــــال تـــحـــريـــض الـــنـــاس  ــــن خـ الأمـــــــد، ومـ
عــلــى المــقــاومــة. وتــــروي هـــذه الــجــهــات 
أن ما يجري الآن على الأرض يعكس 
المنضوين  أحــد  الروحية. ويقول  هــذه 
فـــي أعـــمـــال مــيــدانــيــة تــخــص المــدنــيــن 
في تلك المنطقة: »إسرائيل لا تريد أن 
لقد  الــقــطــاع،  إدارة  فــي  أحــد  يشاركها 
تم تدمير كل البنى التحتية الخاصة 
بــالأمــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة، 
وتم التواطؤ مع منظمات دولية على 
ــا وعــائــاتــهــم من  إخـــــراج كـــل كــــوادرهــ
بوجه  الأبـــواب موصدة  فيما  القطاع، 
ــوات الاحـــتـــال  ــ الـــجـــرحـــى، وانـــتـــشـــار قـ
عــلــى كـــل الـــطـــرق يــتــم بــطــريــقــة تــهــدف 
إلى محاصرة الناس في بقع محددة، 
فشارع صلاح الدين محظور على أحد 
ــادرة يُسمح  اســتــخــدامــه، وفــي مـــرات نـ
بعبوره  المــســاعــدات  شاحنات  لبعض 
من الجنوب إلى الشمال. وما يحصل 
الشاحنات  توقيف  يتم  أنــه  فعلياً هو 

 لاحتلال طويل 
ّ

رحلة الجوع والموت بين الشمال والجنــوب: إسرائيل تستعد

70% من مناطق جباليا، ويُقصف حي 
المقاومون لملاحقة  عــاد  الــذي  الزيتون 
جـــنـــود الـــعـــدو فــيــه بــطــريــقــة وحــشــيــة 

تهدف إلى تدمير كل شيء فيه. 
العدو منطقة  الشمال بنظر  كــان  وإذا 
الجنوب  معاناة  فــإن  كاملة،  عسكرية 
لــيــســت أقـــــل حـــــدة وشــــــــدة. فـــفـــي خـــان 
يــونــس، حيث سعى الــعــدو إلــى إبعاد 
كــــــل مــــــن بــــقــــي هــــــنــــــاك، جــــــــرى قــصــف 
عــشــوائــي لمــنــاطــق تــوجــد فــيــهــا مــراكــز 
ــتـــحـــدة  المـ لــــأمــــم  ــابــــعــــة  تــ ــة أو  ــيـ صـــحـ
ويشغلها نازحون، وفي مرات كثيرة، 
ــــدو إلــــــى الـــقـــصـــف مـــبـــاشـــرة  ــعـ ــ لـــجـــأ الـ

قتل الشرطة المحلية

الوقت نفسه، لا تتوقف طائرات  وفــي 
ــســيّــرة عــن مسح كل 

ُ
قــوات الاحــتــال الم

ما يسير على الأرض، ويجري تصوير 
ما يعتقد أنهم رجال الشرطة المحلية 
مركز  أي  وقــصــف  المــدنــيــة،  الإدارة  أو 
من  ويُمنعون  فيه،  يتجمعون  رسمي 
المـــســـاعـــدات،  لــتــلــقــي  تــنــظــيــم  أي  إدارة 
ــتـــواصـــل قــــــوات الاحــــتــــال مــع  فــيــمــا تـ
مـــن أن سماحهم  الأهـــالـــي وتــحــذرهــم 
لــعــنــاصــر المــقــاومــة بــالــتــواجــد بينهم 
قــوات  تنشغل  كما  للخطر.  يعرّضهم 
ــتــــال شــــمــــالًا بــتــدمــيــر مـــزيـــد مــن  الاحــ

ــإن المـــركـــبـــات الــتــي  ــك، فــ ــ أكـــثـــر مـــن ذلـ
يُسمح بمرورها في بعض الأحيان، 
تــكــون عــائــدة إمـــا لــأمــم المــتــحــدة أو 
لمــنــظــمــات إنــســانــيــة دولــيــة أو حتى 
ــر، ولــــكــــن، عـــلـــى هـــذه  ــمــ لـــلـــهـــال الأحــ
الجهات أن تنسق مسبقاً مع ضباط 
معلومات  تقديم  ويجري  الاحتلال، 
ــة حــــــــــول هــــــويــــــة الــــســــائــــق  ــلــ ــفــــصــ مــ
أبـــنـــاء  ــــن  مـ ــكــــون  يــ أن لا  )ويُــــفــــضــــل 
القطاع( وهوية كل من هو موجود 
فــي الــســيــارة، وكـــل مــا هــو فيها من 
أغراض شخصية أو معدات أو حتى 
مــســاعــدات بــســيــطــة. ويــتــم إخــضــاع 
هذه المركبات لتفتيش إضافي عند 
تفتيش خاصة  نقاط  إلى  وصولها 
إجبارها على  الاحــتــال، مع  بقوات 
الانــتــظــار لــفــتــرة غــيــر قــصــيــرة، قبل 
التدقيق في الوجهة وهدف الانتقال 
إلــــى الـــشـــمـــال وعـــمـــا إذا كــــان هــنــاك 
ــــدول لـــقـــاءات مـــع طــلــب تــفــاصــيــل  جـ

حول الأمكنة والأشخاص. 

وصــول  الشمال  أبــنــاء  ينتظر  وبينما 
تأتيهم  الجنوب،  من  المعونات  بعض 
المعلومات بأن عليهم توقع المساعدات 
الــجــو. ولهذه  وهــي تسقط عليهم مــن 
الطريقة حكايتها عند قوات الاحتلال 
الــتــي تــشــتــرط أن يــتــم رمـــي الشحنات 
الغربية من  الجهة  الطائرات على  من 
القطاع، وأن يُمنع إلقاء أي مساعدات 
في المناطق الداخلية. وحتى ما يسقط 
ــتـــرصـــده طــــائــــرات الـــعـــدو  بـــالـــخـــطـــأ، تـ
ــرات كــثــيــرة، يعمد  ــ وتــقــصــفــه، وفــــي مـ
جنود الاحتلال إلى إطــاق النار على 
أكــيــاس الــطــحــن المــرمــيــة عــلــى الأرض 
على  يــجــري تحميلها  الــتــي  حــتــى  أو 
طنابر تجرها الحمير. بينما لا يمكن 
أغــــراض  أي  المـــســـاعـــدات  تــتــضــمــن  أن 
تساعد على الإيواء، إذ يحتاج الناس 
مــن قماش مخصص  إلــى خيم كبيرة 
ــيـــاه والــــريــــاح، كــمــا يُــمــنــع  لمــواجــهــة المـ
لتستقبل  الــصــحــيــة  المــــرافــــق  تــشــغــيــل 
ــم الــصــحــي  ــ ــــدعـ ــقــــديــــم الـ الــــجــــرحــــى وتــ
يريد  للجرحى، ومن  للمرضى وليس 
ي العلاج، عليه مغادرة الشمال إلى 

ّ
تلق

الجنوب. 

)لا يزيد عددها على خمس في أحسن 
ــة بــحــجــة  ــلـ ــويـ الأحـــــــــــوال( لــــســــاعــــات طـ
التفتيش، ثم يصار إلــى إبــاغ الناس 
في الشمال لانتظار المساعدات، وبعد 
واحــدة  لشاحنة  يُسمح  انتظار،  طــول 
بـــالـــعـــبـــور، ومــــا إن تــصــل إلــــى أمــاكــن 
انـــتـــطـــار الــــنــــاس حـــتـــى يــهــجــم عــلــيــهــا 
المــواطــنــون الــجــوعــى وتــقــع الــفــوضــى، 
ــاعـــدات كما  ــوزع المـــسـ ــ وبـــالـــتـــالـــي، لا تـ
يفترض أن تتم، علماً أنها غير كافية 
أســـاســـا، ويُــطــلــق الــعــنــان لمــجــمــوعــات 
الحرب  ومافيات  المهربين  التجار  من 
الــــــذيــــــن يـــــســـــرقـــــون المـــــــســـــــاعـــــــدات، أو 
أمــوال  مقابل  بعضها  على  يحصلون 
دفع لجنود الاحــتــال، ثم يصار إلى 

ُ
ت

بيعها بــأســعــار خــيــالــيــة لمــن بــقــي من 
السكان في مناطق الشمال«.

ــإن الــخــط  ــدر نــفــســه، فــ وبــحــســب المـــصـ
الغربي، أي شــارع الرشيد، هو المعبر 
الاحــتــال، كونه يمنع  ل لجيش 

ّ
المفض

كـــل المنطقة  فـــي  لــلــنــاس  أي تــحــركــات 
الـــشـــرقـــيـــة، وهـــــذا يــتــيــح حـــريـــة حــركــة 
ــــال فـــــي كـــــل المـــنـــطـــقـــة،  ــتــ ــ لـــــقـــــوات الاحــ
الساحلية  الطريق  تغطية  تتم  بينما 
مــن خــال رقــابــة جوية دائــمــة، وإقامة 
نقاط تفتيش، بعضها ثابت في وسط 
وادي  مــن   

ً
قليلا الشمال  )إلــى  الطريق 

معروف  غير  متحرك  وبعضها  غـــزة( 
الطريق،  هــذه  وفــي  والمــكــان.  التوقيت 
ــال مـــــن الــــجــــنــــوب إلــــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ يُــــمــــنــــع الانـ
الشمال، وكل من يحاول العبور يُقتل، 
أما العابرون من الشمال إلى الجنوب، 
فــعــلــيــهــم الــخــضــوع لــقــواعــد تــحــددهــا 
قوات الاحتلال، مثل أن تتقدم العائلات 
 200 الـــ  تتجاوز  مسافة  إلــى  مجتمعة 
التفتيش، وعندها يتم  متر عن نقطة 
فــصــل الـــرجـــال عـــن الــنــســاء والأطـــفـــال. 
وعلى الــرجــال التقدم فــرداً فــرداً خلف 
رافعين  بعضهم ضمن مسير واضــح، 
الأيــدي خلف الــرأس، وأن لا يحمل أي 
مــنــهــم ســـوى بــطــاقــة هــويــتــه، وعــنــدمــا 
يــقــتــرب مــن نــقــطــة الــتــفــتــيــش، يــمــر من 
أمـــــــام كــــامــــيــــرات مـــخـــصـــصـــة لــلــمــســح 
ــرامــــج مــعــلــومــاتــيــة،  ــع بــ ــقـــة مــ ــابـ والمـــطـ
فيجري اعتقال بعضهم ويُطلق سراح 
النساء والأطفال  جبر 

ُ
آخرين، بينما ت

على ترك أغراضهم بعيداً عن الحاجز 
ــــى الـــتـــدقـــيـــق فــي  ــقــــدم، لـــيـــصـــار إلـ ــتــ والــ
فــي  رأوه  عـــمـــا  هـــويـــاتـــهـــم وســــؤالــــهــــم 
ــم يُـــســـمـــح لـــهـــم بـــالـــتـــقـــدم  ــ الــــشــــمــــال، ثـ
ســيــراً عــلــى الأقــــــدام لــيــقــطــعــوا مــســافــة 
أن يجدوا من  قبل  كيلومترات طويلة 

ينتظرهم على الجهة المقابلة. 

ــروي شـــهـــود فـــي الــقــطــاع  ــ الأبـــنـــيـــة. ويــ
كــيــف أن قـــوات الاحــتــال تــشــن غـــارات 
غـــيـــر مــفــهــومــة عـــلـــى بـــعـــض المـــنـــاطـــق، 
خصوصاً الشرقية منها، ليتبين لاحقاً 
أن العدو يعمل على تدمير كل الأبنية 
التي لا تزال صالحة للترميم أو حتى 
لــاســتــخــدام فــي حـــال عـــودة سكانها. 
وفي كل عملية توغل تحصل، بحجة 
ــقـــوم الـــجـــرافـــات  مــــطــــاردة المــــقــــاومــــة، تـ
الــكــبــيــرة بــمــزيــد مـــن عــمــلــيــات الــجــرف 
حــتــى بــاتــت مــنــاطــق بــأكــمــلــهــا مــدمــرة 
، يصعب 

ً
تماماً. ففي بيت حانون مثلا

العثور على سكان، فيما دُمر أكثر من 

طوفان الأقصى

تمويل عربي لشركة أميركية 

»تضمن«  شكل المساعدات 

وحجمها وشراكة رجال أعمال 

فلسطينيين في التوزيع 

الإنهاك جوعاً: تفاصيل خطة  

الإمداد البحري عبر قبرص 

ومشروع الإدارة المحلية للقطاع 

)من الويب(

بــن الــنــاس قبل إخــراجــهــم، ثــم قصف 
مـــن أراد الــلــجــوء إلــــى مــنــاطــق قــريــبــة 
مــن الأمـــاكـــن المــســتــهــدفــة، وصــــولًا إلــى 
التوغل البري الــذي وصــل إلــى المراكز 
الاحــتــال،  لجأ جنود  الصحية. حيث 
ــــى إخــــضــــاع كــــل المــــوجــــوديــــن هــنــاك  إلـ
»عــمــلــيــة مــســح« مــن خـــال كــامــيــرات  لـــ
ــــوي »داتـــــــا  ــحـ ــ مــــوصــــولــــة بــــــخــــــوادم تـ
الــغــزيــن«، واعــتــقــال مــن يُشتبه فيهم 
ــــع الآخـــريـــن إلــــى الـــخـــروج بــعــيــداً.  ودفـ
أما الجرحى، فيصار إلى التدقيق في 
ــابـــات،  هــويــاتــهــم، وفــحــص نــــوع الإصـ
والتثبت من أنهم ليسوا من المقاتلين، 
بنقلهم  أجنبية  لجهات  السماح  قبل 
إلى أماكن أخرى، ويجري أحياناً منع 
نــقــل بــعــضــهــم. ووصـــــل الأمـــــر بــقــوات 
الاحــتــال قبل أسبوعين إلــى منع نقل 
ــام، مــــن دون  ــ جـــريـــح مـــصـــاب بــشــلــل تــ
الــقــرار.  تقديم شــروحــات حــول خلفية 
ويــحــصــل كـــل ذلــــك، فــيــمــا تــقــوم قـــوات 
أخرى، بتخريب الغرف وأماكن لجوء 
الــنــاس ومــنــع أحــد مــن الــبــقــاء فــي تلك 

المنطقة. 

البحر أمامكم

وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــتــضــح أن الــعــدو 
ــدة وهــــــي أن  ــ ــيـ ــ ــرة وحـ ــكــ ــز عـــلـــى فــ ــركــ يــ
واقع  يتعاملوا مع  أن  غــزة  أبناء  على 
ــه أن الــــحــــرب طــويــلــة،  ــدتـ ــاعـ ــد، قـ ــديــ جــ
وأن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة لـــن تــتــوقــف 
قيادة  بناء  إعــادة  وأن مشروع  قريباً، 
ــزة هــــو هـــدف  ــ وســـلـــطـــة جــــديــــدة فــــي غـ
ــار، يــريــد  ــتــــظــ أســــاســــي، وأنــــــه فــــي الانــ
الحياة  لنظام  قــواعــد  أن يضع  الــعــدو 
في القطاع، أساسها أنه هو من يقرر 
حجم ونــوع ووتــيــرة المــســاعــدات التي 
تــدخــل إلـــى الــقــطــاع، كــذلــك بــمــا خص 
الــنــاس وحركتهم. وهــو يصر  تــواجــد 
أولًا،  الفلسطينيين  أن على  على مبدأ 
ثـــم عــلــى الـــوســـطـــاء والــــذيــــن يــقــدمــون 
العمل لن  المساعدات، أن يرتضوا بأن 
يكون إلا من خــال البحر، ومــن خلال 
اعــتــمــاد المــنــاطــق الــغــربــيــة. وهــو يقول 
لأبناء غزة: ليس لكم سوى البحر، إما 
أن ترحلوا عبره، أو أن تستقبلوا عبره 

ما يمكن أن يصل إليكم!
قيادة  أن  دبلوماسية  جــهــات  وتـــروي 
الــــــعــــــدو تــــتــــصــــرف عــــلــــى أســــــــــاس أن 
 ،

ً
وجــودهــا فــي القطاع ســيــدوم طــويــا

وأن المفاوضات الجارية بشأن الهدنة، 
لا تــعــطــل الــعــمــل الـــــدؤوب عــلــى خطط 
تــخــص إدارة الــقــطــاع. وتــشــيــر إلـــى أن 
 

ٌ
الولايات المتحدة ومعها أوروبا ودول

الأسبوعين  في  اختبار  محل  ستكون 
ـــفـــق عــلــى تــكــلــيــف شــركــة 

ُّ
المــقــبــلــن. وات

)قـــوس   FOGBOW أمــيــركــيــة  خـــاصـــة 
الضباب( وهي تضم عناصر سابقين 
في القوات الخاصة الأميركية ورجال 
ــي حـــقـــل إيـــصـــال  ــز، وتـــعـــمـــل فــ ــنــ ــاريــ المــ
المــســاعــدات إلـــى ســكــان المــنــاطــق التي 
ــا ونــــــزاعــــــات عــســكــريــة  ــ ــــروبـ تـــشـــهـــد حـ
الأميركية  للقوانين  وتخضع  كــبــيــرة. 
وتـــــعـــــمـــــل تـــــحـــــت إشــــــــــــــراف الــــجــــهــــات 
الأمــيــركــيــة المــعــنــيــة أمــنــيــا وعــســكــريــا. 
وســبــق لــهــا أن أبــرمــت عــقــود عــمــل مع 

جهات عالمية بينها الأمم المتحدة. 
وبحسب الاتفاق، فإن إسرائيل ستكلف 
شركة أمنية تتبع لها بالإشراف على 
نقلها  المقرر  المساعدات  عملية فحص 
ــزة، حــيــث تــتــولــى هـــذه الــشــركــة  إلـــى غــ
ــتـــدقـــيـــق فــــي نــوعــيــتــهــا  تــفــتــيــشــهــا والـ
وطــبــيــعــتــهــا وحــجــمــهــا والـــغـــايـــة مــن 
بحراً  نقلها  يتم  أن  قبل  استخدامها 

الشاطئ  إلــى نقطة تم اختيارها على 
المقابل لحديث شرم وسط قطاع غزة. 
ــوات الاحـــــتـــــال، بـــإنـــشـــاء  ــ ــ وســـتـــقـــوم قـ
قــــاعــــدة فــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة لاســتــقــبــال 
مستودعات  فــي  وجمعها  المــســاعــدات 
كـــبـــيـــرة قـــبـــل الــــشــــروع فــــي تــوزيــعــهــا. 
وحـــيـــث تـــريـــد قــــــوات الاحــــتــــال جــعــل 
الــقــســم الأكـــبـــر مــنــهــا مــتــاحــا فــقــط لمن 
ينتقل للإقامة في مخيمات النازحين 
نقل  إلــى  الــعــدو  التي يسعى  الجديدة 
نحو 750 ألف شخص من منطقة رفح 
إلــيــهــا، إلــــى جـــانـــب الــضــغــط عــلــى من 
للانتقال  غــزة  مــن سكان شمال  ى 

ّ
تبق

إليها. 

قيادة فلسطينية بديلة

المـــحـــلـــيـــة  الإدارة  ــد  ــيـ ــعـ صـ ــلــــى  عــ أمـــــــا 
)الــفــلــســطــيــنــيــة( لــتــوزيــع المـــســـاعـــدات، 
الإمـــارات  فــي  اجتمع  عليان  أن  فيبدو 
ــع الــــقــــيــــادي الــفــلــســطــيــنــي المــنــشــق  ــ مـ
مــحــمــد الــــدحــــان، ومــــع رجـــــال أعــمــال 
ــــن، بــغــيــة الـــســـعـــي إلـــــى تــشــكــيــل  ــريـ ــ آخـ
فريق يضم »وجهاء محليين من أبناء 

عربية عدة، تتقدمها مصر والإمــارات 
العربية المتحدة والأردن، انخرطت في 
المشروع نفسه، وأن اول خطوة تمثلت 
فـــي شـــــروع الـــجـــانـــب المـــصـــري )بــدعــم 
ــــي( فــي بــنــاء مخيمات  إمـــاراتـــي وأردنـ
جـــديـــدة لــلــنــازحــن مـــن أبـــنـــاء الــشــمــال 
ــي كــل  ــقــــطــــاع، فــ خـــصـــوصـــا، وبـــقـــيـــة الــ
الأماكن المفتوحة القريبة من الشاطئ 
ــريـــق بــــن مــنــطــقــة  وعـــلـــى امــــتــــداد الـــطـ
الشيخ عجلين والمواصي إلى الجنوب 

الغربي من القطاع. 
إلـــــى جـــانـــب هـــــذه الــــخــــطــــوة، بـــاشـــرت 
قــوات الاحتلال بالتعاون مع الجهات 
نفسها، ومع دول غربية منها فرنسا 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وقـــبـــرص، وضــع 
المــســاعــدات  لجعل  التنفيذية  الخطط 
تأتي من البحر وإقفال معبر رفح مع 
مصر حتى إشعار آخر، على أن يصار 
إلـــى نــقــل الــشــاحــنــات المـــوجـــودة هناك 
إلى معبر كرم أبو سالم، حيث تتولى 
ــــال بــنــفــســهــا الإشـــــــراف  ــتـ ــ قـــــــوات الاحـ
على فحصها وتحديد وجهة سيرها 

وطريقة تحركها. 
وتكشف المصادر عن تغيير طرأ على 
الفريق الــذي يدير الملف، إذ تم إدخال 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــاركــ ــشــ ــلـــى المــ ــل عـ ــديـ ــعـ تـ
مـــن خــــال صــــدور قــــرار بــنــقــل المــنــســق 
الأميركي ديفيد ساترفيلد من المنطقة، 
ـــلـــب إلــيــه مــتــابــعــة الأمـــــور مـــن مقر 

ُ
وط

إقــامــتــه فــي مــنــزلــه فــي مــيــامــي، بينما 
ــريـــق الإنـــســـانـــي  ــفـ يـــصـــار إلـــــى مـــنـــع الـ
الخاص بالأمم المتحدة، والذي يديره 
الــعــام مــارتــن غريفيتن  مساعد الأمـــن 
الاجتماعات،  غالبية  في  المشاركة  من 
معه،  الــصــوري  بالتنسيق  والاكــتــفــاء 
مع الاستمرار في اتهام الأمم المتحدة 
بالسماح لعناصر المقاومة باستخدام 
مقراتها وسياراتها لأغراض عسكرية. 
كما أن منسق جيش الاحتلال للأعمال 
المــدنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيّــة وقــطــاع 
ة الــضــابــط غــســان عــلــيــان، يــجــري 

ّ
غــــز

ــات  ــهـ ــات مـــنـــفـــصـــلـــة مـــــع الـــجـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـ
ــتـــي تــســيــر فــي  ــة الـ ــيــ الـــعـــربـــيـــة والــــدولــ
مشروع العدو. وهو زار دولة الإمارات 
زار مصر  مـــرة، كما  مــن  أكــثــر  العربية 
مــــراراً، وفـــي آخـــر جــولــة لـــه، كـــان يقود 
المفاوضات للحصول على تمويل من 
دولة الإمارات وقطر )وتجري الولايات 
المتحدة اتصالات مع الكويت في هذا 
الــشــأن( لــبــنــاء خــط الإمــــداد الإنــســانــي 
البحري عبر قبرص. وقد توجّه فريق 
سياسي وأمني إسرائيلي إلى الدوحة 
من أجل التنسيق حول آلية العمل التي 

القطاع، وقيادات من قدامى حركة فتح 
وشخصيات يعتبرها العدو مستقلة« 
المــســاعــدات  نــقــل  عملية  إدارة  تــتــولــى 
لقوى  أي دور  السكان، بعيداً عن  إلــى 
ــــإدارة المــدنــيــة  المــقــاومــة وخــصــوصــا لـ
الــخــاصــة بحكومة غـــزة. ويــتــردد اسم 
الفلسطيني   - الأميركي  الأعمال  رجــل 
ــــذي يــســتــقــر فـــي رام  بـــشـــار المـــصـــري الـ
التنفيذي لشركة  الــرئــيــس  الــلــه، وهــو 
الـــعـــقـــاريـــة  الأنــــشــــطــــة  ذات  »مــــــســــــار« 
ــاء  ــ ــشـ ــ ـــة وســـــــاهـــــــم فـــــــي إنـ ـــاريـــ ـــجـــ ــــتـــ والــ
المالية  الخدمات  مجالات  في  شركات 
والاتــصــالات والإعــانــات والمعلومات، 
إذ يسعى الجانب الأميركي بالتعاون 
مع قوات الاحتلال إلى تقديمه كقيادي 
»واعــــــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، على 
أن تــواصــل قـــوات الاحــتــال مــحــاولات 
مــن قطاع  »مــخــاتــيــر« محليين  إقــنــاع 
ــاون مــــعــــهــــا، بـــمـــســـاعـــدة  ــعــ ــتــ ــالــ ــزة بــ ــ ــ غـ
الـــجـــانـــبـــن المــــصــــري والأردنـــــــــي تــحــت 
ذريـــعـــة أن فـــي ذلــــك مـــا يـــقـــدم خــدمــات 

للناس المعوزين في القطاع.
وبحسب مصدر فلسطيني مشارك في 
مفاوضات التهدئة، فإن النقاش احتدم 
عند البحث في ملف المساعدات خلال 
شهر رمضان. وإذ وافقت إسرائيل على 
دخول 500 شاحنة يومياً إلى القطاع، 
أن  الــعــدو يتحدث عما يمكن  أن  تبين 
الــــ 500 مــن مـــواد،  الــشــاحــنــات  تحمله 
وأنــه في ظل تعذر وجــود قــوة محلية 
قـــادرة على تولي  أو دولــيــة  أو عربية 
العملية، خصوصاً بعد إنهاك الجسم 
العدو  فإن  المتحدة،  للأمم  اللوجستي 
إلــى فكرة المساعدات عبر  يعود دومــا 
البحر أو من خلال الجو. وفي كل مرة، 
يدور النقاش حول الآليات العملانية 
ــنــــجــــاح هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــة لــ ــنــ ــامــ الــــضــ
يـــهـــرب الـــعـــدو مـــن الـــنـــقـــاش، ويـــحـــاول 
الــتــركــيــز عــلــى أهــمــيــة »الاتــــكــــال على 
جــهــات مــحــلــيــة، تــتــعــاون مـــع الجيش 
العملية.  بــهــذه  لــلــقــيــام  الإســرائــيــلــي« 
الــعــدو نقل معلومات  إعـــام  ورغـــم أن 
عـــــــن رفــــــــــض رئــــــيــــــس أركــــــــــــــان جـــيـــش 
الاحــتــال تــولــي جــنــوده المــهــمــة، إلا أن 
عــلــيــان يــعــود لــيــطــرح ضــــرورة إيــجــاد 
لــتــولــي المــهــمــة،  إدارة مــحــلــيــة جـــديـــدة 
مـــع تــركــيــز مـــن جــانــبــه عــلــى ضــــرورة 
أي مسؤول  فــي صفوفها  يــكــون  أن لا 
حــكــومــي ســــواء مـــن المــحــســوبــن على 
الفلسطينية،  السلطة  على  أو  حماس 
بـــروابـــط محلية  يــتــم اســتــبــدالــهــا  وأن 
تتولى التنسيق مع مكتبه في الإدارة 

اليومية لهذا الملف. 

توضيحٌ واعتِذار
ات التّلفزيونيّة وعرضِ  توضيحًا لمَِ تمَّ تداوله في إحدى المحطَّ

تسجيلاتٍ مجتزأة في المضمون، ولأنَّ الموضوع موضوعَ نزاعٍ 

عائليٍِّ مُؤسفٍ بحت، ولأنَّهُ ورَدََ في التَسجيل كلام تناولََ دولة 

الرّئيس نبيه برّي بشكل غير مقصود، وبما أنَّ دولة الرّئيس 

مُ  أتقدِّ فإنَّني  وأحترمِ،  رُ  وأقَُدِّ أجُِلُّ  وطنيّة  قامة  برّي  نبيه 

باعتذاري من دولة الرّئيس ومن الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة 

والقضاء. القانون  سقف  تحت  وأنا  الإطار،  هذا   ضمن 

أسألُ الموَلى عَزَّ وجلَّ أن يطُيلَ في عمرِ دولة الرِّئيس الَّذي 

امِ أمانٍ للوطنِ عمومًا ولجنوبنا خصوصًا. هو صمَّ

د طفيلي - بلدة دير الزهراني  صادق محمَّ

إبراهيم الأمين

المفاوضات المستمرة لترتيب هدنة شاملة 
الغربية وجنوب  فــي قــطــاع غــزة والــضــفــة 
لــبــنــان خــــال شــهــر رمـــضـــان لا تــجــري 
بسرعة تــوازي سرعة خطة الإطباق على 
ــــيء فــــي الـــقـــطـــاع. وفـــيـــمـــا تــنــطــلــق،  كــــل شـ
بشكل متزامن، اتصالات تهدف إلى اقناع 
في  بالتفكير  فلسطين  في  المقاومة  قــوى 
الانضواء ضمن تحالف سياسي أساسه 
التالي  »الـــيـــوم  لــصــيــاغــة  الــتــحــريــر  منظمة 
فلسطينياً«، فإن ثمة ما هو مختلف عند 
ــزال الــجــمــيــع، من  أهـــل المـــيـــدان. حــيــث لا يــ
الوسطاء  إلــى  والأميركيين  الإسرائيليين 
ــقـــطـــريـــن وبـــقـــيـــة المــعــنــيــن  ــريـــن والـ المـــصـ
بــأن لا مجال لأي  بالمفاوضات، مقتنعين 
اتفاق من دون موافقة ومشاركة فصائل 
المــقــاومــة داخـــل غـــزة. حــتــى صـــار بديهياً 

بالنسبة إلى بعض الوسطاء أن يتوجهوا 
ــالـــســـؤال حــــول مــلــفــات  إلــــى مــحــدّثــيــهــم بـ

التفاوض: هل لديكم موافقة قيادة غزة؟
الفلسطيني نفسه يشعر بواقع  المفاوض 
ــل لــو أن 

ّ
ــرارة، إذ إنـــه »يــفــض ــ هــو الأكــثــر مـ

ــدور الـــوســـاطـــة مع  ــ جــهــة أجــنــبــيــة تـــقـــوم بـ
بالإمكان  كــان  لربما  أمــيــركــا وإســرائــيــل، 
الــحــصــول عــلــى نــتــائــج أفـــضـــل« بحسب 
مــا يــقــول قــائــد فــي المــقــاومــة الفلسطينية 
»صحيح  ويضيف:  بــالمــفــاوضــات.  معني 
أو ذاك،  الطرف  التمييز بين هــذا  أنــه يجب 
معنا  يتحدثون  لا  القطريين  أن  وصحيح 
لكن  المصريون،  يفعل  كما  يتصرفون  أو 
واقع الحال، أن الأطراف الأربعة ليسوا في 
الفعلي  الضغط  يــمــارســون  كلهم  صفنا، 
عــلــيــنــا، بــيــنــمــا يـــظـــهـــرون تــفــهــمــا لمــطــالــب 
ــر، يــخــرج الجميع  الــعــدو، وفـــي نــهــايــة الأمــ
بتحميل  الأميركية  النظرية  على  ليوافق 

الفلسطينيين مسؤولية عدم التوصل إلى 
اتفاق«.

الــقــائــد نفسه، فــإن هــنــاك أمــوراً  وبحسب 
أي  بديهية لا بد من تحقيقها من خــال 
هدنة، ذلك »أن وقف إطلاق النار من دون 
لـــه، وإلا  إجــــــراءات عــلــى الأرض لا مــعــنــى 
التحرك وقوات  القطاع  يمكن لأبناء  كيف 
الاحـــتـــال مــنــتــشــرة فــي كــل الأمــكــنــة، ولا 
تــريــد الانــســحــاب مــن الــطــرقــات الــواصــلــة 
ــــاء مــنــاطــق  بـــن مــنــاطــق الـــقـــطـــاع، ولا إخـ
سكنية يريد الناس العودة إليها ولو كانت 
مــدمــرة، وكــيــف يمكن الــحــديــث عــن وقف 
تشغيل  الناس  على  ويُمنع  النار،  لإطــاق 
مخبز أو مستوصف أو تشغيل بئر مياه، 
وكيف يمكن تسيير أمور الناس من دون 
جهات تنظم التواصل وإيصال المساعدات 
»كل  ويضيف:  الإيــــواء؟«.  عملية  وترتيب 
لنا:  ويــقــولــون  تجاهلها،  يتم  الأمـــور  هــذه 

اقــبــلــوا وأطــلــقــوا ســـراح الأســـرى الأربــعــن، 
ــفــوا عــن أهــالــي غـــزة. وعــنــدمــا نسأل 

ّ
وخــف

الوسطاء عن كيفية إدارة ملف المساعدات 
بــأن هذه  الــجــواب  يأتي  المواطنين،  وحركة 

تفاصيل نتركها لوقتها«.
إن  »الأخــبــار«  لـــ المقاومة  في  القائد  ويقول 
الجميع في غزة وخارجها »يريد التوصل 
إلى اتفاق يوقف الحرب. وإنه رغم التفاوت 
ــع، فــإن  ــــوضــ فـــي الـــنـــظـــرة إلــــى مـــجـــريـــات ال
الجميع وافق على تقديم تسهيلات كبيرة 
التوصل  أجــل  مــن  الفلسطيني  للمفاوض 
البحث كانت ولا  قــاعــدة  لكن  إلــى تسوية. 
تزال تستند إلى مبدأ رئيسي يقول إن أي 
تفاوض لا يقود إلى إنهاء الحرب، لن يحقق 
إلا مصالح العدو، وينزع من المقاومة أوراق 
تـــزال فــي يــدهــا«. ويشير  قــوة رئيسية لا 
إعــداد ورقة  التي رافقت  المناخات  »أن  إلى 
إلــى استعداد  بــاريــس الأولـــى كانت تشير 

ــم مــصــري وقـــطـــري لمقترح  أمــيــركــي ودعــ
يقود إلى التهدئة الشاملة في إطار يؤدي 
الــتــي تمتد  الــتــهــدئــة المــســتــدامــة  عملياً إلـــى 
عن  بعدها  بالحديث  تسمح  طويلة  لفترة 
وقف شامل لوقف إطلاق النار«. ويضيف: 
»حصل ما كانت قيادة المقاومة في القطاع 
نجزت في ظل 

ُ
تتوقعه، هو أن ورقة باريس أ

خان  منطقة  في  العسكرية  العملية  ذروة 
يــونــس، وحيث كــان الــهــدوء قــد بــدأ يسود 
مــنــاطــق الــشــمــال، وعــنــدمــا اكــتــشــف الــعــدو 
والآخــرون أن عملية خان يونس لم تحقق 
هــدفــهــا، وبــعــدمــا اســتــعــادت قــوى المقاومة 
، عاد العدو إلى مربع 

ً
زمام المبادرة شمالا

الرفض، وانتقل بدعم أميركي إلى مرحلة 
الــضــغــط الـــشـــامـــل عــلــى الـــســـكـــان بــعــدمــا 

فشلت عملية الضغط على المقاتلين«. 
ــقــائــد الــفــلــســطــيــنــي بــــأن جيش  ويـــجـــزم ال
للوصول  إلــى »معجزة«  الاحــتــال يحتاج 

إلــى قــيــادات المقاومة أو إلــى أماكن الأســرى، 
و»أن العمليات الأمنية الضخمة التي قام بها 
بــالــتــعــاون مــع أجــهــزة اســتــخــبــارات مــن دول 
ــة وبــمــســاعــدة أجــهــزة أمــنــيــة عــربــيــة،  ــيـ أوروبـ
لــم تــفــلــح فــي تــقــديــم أي مــعــلــومــة تــقــوده إلــى 
مسؤول ميداني كبير أو إلى مكان احتجاز 
أحــد مــن الأســــرى«. وإذ أشــار القائد إلــى أن 
القصف العشوائي للعدو، »أصاب نقاطاً عدة 
للمقاومة، وسقط عدد غير قليل من الشهداء 
بـــن المــقــاتــلــن، لــكــن الــقــصــف تــســبــب أيــضــا 
بمقتل عـــدد مــن الأســــرى، وإصــابــة آخــريــن 
القائد  وتــابــع  بحياتهم«.  تـــودي  قــد  بــجــروح 
يــونــس،  فــي خـــان  الــفــشــل  »مـــع  الفلسطيني: 
أخرجت حكومة العدو ورقة رفح، بغية إقناع 
الــعــالــم، بـــأن هـــذه المــنــطــقــة تــحــولــت لــيــس إلــى 
لجأت  المقاومة  إن  بل  بالنازحين،  يعجّ  مكان 
لتخفي قياداتها والأســرى  المنطقة  إلــى هــذه 
بــن جــمــوع الــنــازحــن، إضــافــة إلـــى الــســرديــة 

أنفاق  بــوجــود  قــويــة  الــدائــمــة حــول احتمالية 
تمتد من رفح إلى سيناء المصرية«.

ويــشــيــر الــقــائــد فــي المــقــاومــة إلـــى أن الأذرع 
الــعــســكــريــة »اســتــعــادت بــقــوة زمـــام المــبــادرة 
وأن مستوى  القطاع،  مناطق شمال  كل  في 
المقاومة،  بين فصائل  حالياً  القائم  التنسيق 
وخــصــوصــا بــن كــتــائــب عــز الــديــن الــقــســام 
وسرايا القدس أخذ بعداً عملياتياً نوعياً، وأن 
مجموعات المقاومة أعادت درس الوضع على 
الأرض، ووضعت خارطة للمواجهة مع قوات 
الاحــتــال، وأن الأمـــر لــن يــطــول حتى تنتقل 
مــجــمــوعــات المــقــاومــة مـــن مــرحــلــة الــتــصــدي 
لــلــقــوات المــتــوغــلــة أو ضـــرب الــتــحــشــدات، إلــى 
مــرحــلــة الإغــــــارة عــلــى مـــراكـــز تــجــمــع الــعــدو 
القطاع مع  ونقاط تمركزه حتى عند حــدود 
أراضـــي الـــ 48«. ولــفــت إلــى أنــه »فــي كــل مرة 
يجري فيها التواصل مع المجموعات العاملة 
أن معنويات من هم  لنا  يتأكد  على الأرض، 

داخل القطاع أعلى بكثير من معنويات من هم 
خارجه، وأن عائلات الشهداء أو الذين دُمرت 
مــســاكــنــهــم وأرزاقــــهــــم، ويــلــمــســون عمليات 
الإذلال الــيــومــيــة بــحــق الــنــاس، يــرفــضــون أن 
تقبل المقاومة بأي اتفاق دون أثمان حقيقية 
تـــوازي حجم الــتــضــحــيــات«. وخــلــص إلــى أن 
ولــم يعد  »النكبة وقــعــت، والمــجــزرة حصلت، 
المــقــاومــة مــن مواصلة  هــنــاك مــن رادع يمنع 
عــمــلــهــا، ومــحــاولــة ابـــتـــزاز المــقــاومــة بمصير 
الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي ســجــون الــعــدو 
يريدون  أنفسهم لا  فــالأســرى  تفلح،  تعد  لم 
صفقة بأي ثمن، وهم يقدّمون مصلحة إيواء 
أبناء القطاع وإغاثتهم على حريتهم« وختم 
بأنه »في أي حال، فقد سمع العدو عبر قنوات 
عدة، وعبر الإعلام أيضاً، بأن الثمن المفترض 
به دفعه مقابل حرية الأســرى، ســواء أكانوا 
هــو نفسه  مــاتــوا جميعاً، سيكون  أم  أحــيــاء 

الثمن الذي تطالب به المقاومة اليوم«.

ً
»الأخبار«: استعدنا زمام المبادرة شمالا قائد في المقاومة لـ



مطلعة، قولها إن »ما يحاول الموساد 
اهتمام )حماس(  ترويجه بشأن عدم 
بصفقة التبادل غير صحيح، وإذا كان 
ت فــي الــتــفــاوض الآن 

ّ
هــنــاك مــن يتعن

 
ّ
 أن

ً
فهو الجانب الإسرائيلي«، مضيفة

»الــوقــت يــمــر. وقــريــبــا لــن يــكــون هناك 
ــدوى مـــن الــتــفــاوض لأنـــه لـــن يبقى  جــ

رهائن«. 
ــام  ــ ــســ ــ ــقــ ــ الانــ تـــــــداعـــــــيـــــــات   

ّ
أن ــى  ــ ــلــ ــ عــ

الإســرائــيــلــي لــم تــعُــد مــقــتــصــرة على 
ملف الأســـرى، بل باتت تطاول ملفاً 
أكـــثـــر حـــســـاســـيـــة، يـــرتـــبـــط بــتــجــنــيــد 

ــديـــم« فـــي جــيــش الاحـــتـــال،  ــريـ »الـــحـ
ــو إلــــى  ــ ــدعـ ــ وهـــــــو الـــــقـــــانـــــون الـــــــــذي يـ
قــادة الاحــتــال،  مــن  العديد  تشريعه 
من مثل زعيم المعارضة يائير لابيد، 
ــزب »يـــســـرائـــيـــل بــيــتــنــا«  ــ ــيــــس حـ ورئــ
 »الحريديم« 

ّ
أفيغدور ليبرمان. إلا أن

الذين يتمتعون بامتياز عدم الخدمة 
لن  الجيش والقتال في صفوفه،  في 

بسهولة،  الامتياز  هــذا  عن  يتنازلوا 
اعــــتــــبــــارات  ــم  ــهــ ــديــ لــ أن  ســـيـــمـــا  ولا 
لاهوتية للتمسك به. وهدد الحاخام 
يتسحاق  لإسرائيل،  الأكبر  الشرقي 
يوسف، بأن »الحريديم« سيهاجرون 
مــن إســرائــيــل، فــي حــال أجــبــروا على 
د في صفوف الجيش. وأثارت 

ّ
التجن

التصريحات المشار إليها ضجة في 

واســـعـــة، ولا ســيــمــا فــي ظــل اشــتــداد 
موجة الهجرة العكسية من إسرائيل، 
منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، إذ سجلت 
أعـــداد المــغــادريــن للكيان أرقــامــا غير 

مسبوقة. 
كما قال الحاخام يوسف، خلال حلقة 
 »أســـبـــاط لاوي 

ّ
إن الــــتــــوراة،  لــتــعــلــيــم 

مــعــفــيّــون مــن )الــخــدمــة فـــي( الجيش، 
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لا تزال الانقسامات الناتجة من عملية 
ــعــــدوان الـــذي  »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، والــ
تشنه إســرائــيــل على قطاع غــزة، منذ 
الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر، تــلــقــي بظلالها 
عــلــى الــشــارع الإســرائــيــلــي، وتنعكس 
ــة  ــبـ ــالـ ــات المـــطـ ــاجــ ــجــ ــتــ ــا لــــاحــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ اتـ
ــة، وإبـــــــــرام صــفــقــة  ــكـــومـ بــتــنــحــيــة الـــحـ
جديدة لتبادل الأسرى. وأخيراً، يبدو 
ازدادت  الـــتـــي  الـــتـــظـــاهـــرات  تــأثــيــر  أن 
حدتها، مساء السبت، في أعقاب تعثر 
مفاوضات صفقة التبادل، بدأ يحدث 
ــو نـــســـبـــيـــا، فــــي حــكــومــة  ــ ــراً، ولــ ــيـ ــيـ ــغـ تـ
ــدار  ــإصـ ــــرجــــم بـ

ُ
ــا ت ــو مــ ــ ــــال، وهـ ــتـ ــ الاحـ

جهاز »الموساد« بياناً غير اعتيادي، 
»الـــتـــمـــســـك  ــه »حــــــمــــــاس« بــــ ــيــ ــم فــ ــ ــهـ ــ اتـ
بــآرائــهــا، وكــأنــهــا غــيــر معنية بــإبــرام 
صــفــقــة تـــبـــادل، وتــســعــى إلــــى إشــعــال 
المنطقة فــي شهر رمــضــان«، على حدّ 
 
ّ
ــن مـــنـــظـــور ســـيـــاســـي، فــــإن ــ زعــــمــــه. ومـ
إعلان »الموساد«، الذي جاء في أعقاب 
»ســي  لــقــاء رئــيــس الــجــهــاز بــمــديــر  الـــ
ــــى تـــبـــرئـــة رئــيــس  ــهـــدف إلـ آي إيـــــــه«، يـ
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال،  حكومة 
من الاتهامات الموجهة إليه، بمحاولة 

إفشال صفقة التبادل. 
آلاف  ــر  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ تــ الــــــســــــبــــــت،  ومــــــــســــــــاء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، فــــي مـــــدن عــــــدة، ضــد 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، مــطــالــبــن بــإجــراء 
ــي المــــقــــابــــل،  ــ ــ ــرة. وفـ ــكــ ــبــ ــات مــ ــابــ ــخــ ــتــ انــ

اعتقلت شرطة الاحتلال 16 متظاهراً 
فــي تــل أبــيــب، بعدما عمد عــدد منهم 
ــالـــون«،  إلـــى إغــــاق مــســالــك شــــارع »أيـ
ــاه الـــشـــمـــال، وســـــط انــتــشــار  فــــي اتــــجــ
مكثف للشرطة. كما جرى، إلى جانب 
الاعتقالات والاعتداءات المباشرة، رش 
المتظاهرين بالمياه لتفريقهم، وإعادة 
»أيــالــون«، بينما شهدت  فتح مسالك 
التظاهرة المركزية، في تل أبيب، قبالة 
كبير  عــدد  الأمـــن، مشاركة  وزارة  مقر 
إغلاق  الذين حاولوا  المتظاهرين،  من 
المــفــرق الــرابــط بــن شــارعــي »كــابــان« 
ــاك أيـــضـــا،  ــ ــنـ ــ ــيــــغــــن«. وهـ و»مــــنــــاحــــم بــ
وقعت مناوشات بين عناصر الشرطة 
أحدهم.  اعتقال  أعقبها  ومتظاهرين، 
ظمت مسيرة احتجاجية، 

ُ
وفي حيفا، ن

وصــــولًا إلـــى مــفــرق »حـــوريـــف«، حيث 
ظم احتجاج مركزي. وفي قيسارية، 

ُ
ن

ألــف شخص قــرب منزل  تظاهر نحو 
نــتــنــيــاهــو، وطـــالـــبـــوه بــالــتــنــحــي عــن 
المئات  تظاهر  كما  الــحــكــومــة،  رئــاســة 
في بئر السبع أيضاً. بدورها، صعدت 
عــائــات الأســـرى الإســرائــيــلــيــن، التي 
كــــانــــت تـــطـــالـــب بـــصـــفـــقـــة تـــــبـــــادل مــع 
»حماس«، خطابها في وجه نتنياهو، 
داعــيــة إلـــى إســقــاط الــحــكــومــة وإجـــراء 
ــكـــرة، ولا ســيــمــا بــعــد  ــبـ انـــتـــخـــابـــات مـ
مقتل عــدد مــن الأســـرى جــراء القصف 
الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة. وفـــي السياق 
نـــفـــســـه، نــقــلــت صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« 
العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية 

ــفــــاوض،  ــتــ كـــشـــف طــــرفــــا الــــحــــرب والــ
العدو الإسرائيلي وحركة »حماس«، 
الــحــراك  مــن  الفعلي  موقفهما  أمـــس، 
التفاوضي الـــذي كــان قــائــمــا، والــذي 
ــه تـــتـــردّد من  ــاراتــ ــزال بــعــض إشــ ــ لا تـ
وقـــــت إلـــــى آخــــــر، مــــن غـــيـــر أن تــكــون 
ثمة فرصة جدّية لحدوث اختراقات 
إلــى صفقة  الــتــوصّــل  تتيح  حقيقية، 
جــــديــــدة. وعـــلـــى الـــرغـــم مــمــا اشــتــغــل 
الأمــيــركــيــون على الــتــرويــج لــه خلال 
ــيـــة، وآخــــــره مـــا أعــلــنــه  الـــفـــتـــرة المـــاضـ
ــايــــدن، أمـــــس، مـــن أن  الـــرئـــيـــس جـــو بــ
الــفــرصــة لا تــــزال ســانــحــة لــلــوصــول 
إلـــى اتــفــاق عــلــى هــدنــة مــؤقــتــة تمتدّ 
ــيـــع، مـــع تـــبـــادل أســــرى،  إلــــى 6 أســـابـ
وأن »حـــمـــاس« تـــريـــد اتــفــاقــا يــوقــف 
الـــحـــرب لأنــهــا تــريــد أن »تــبــقــى على 
قيد الحياة«، على حدّ تعبيره، إلا أن 
رأسَـــي الــقــيــادة فــي »حــمــاس« ودولــة 
لان، 

ّ
الاحــتــال ســاقــا، أمـــس، بما يمث

التفاوضية.  وأهــدافــهــمــا  أسبابهما 
وفي هذا السياق، أعلن رئيس المكتب 
ــــاس«،  ــمـ ــ ــي حــــركــــة »حـ ــ الـــســـيـــاســـي فـ
إسماعيل هنية، عن »خمسة مبادئ 
اتفاق شامل لوقف  من أجــل تحقيق 
ــنـــار  ــــف إطـــــــاق الـ الــــحــــرب وهـــــــي: وقــ
لجيش  الكامل  والانسحاب  الشامل، 
ــي الـــقـــطـــاع،  ــ ــ ــتــــال مــــن كــــل أراضـ الاحــ

المقاومة تطرح شروطها... 

كابر
ُ

والعدو ي

هدنة غزة:

لا خروقات 

في  الوطنية  المرجعية  بــنــاء  وإعـــادة 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  إطـــار 
ــات لمـــجـــلـــس وطـــنـــي  ــابــ ــخــ ــتــ عـــبـــر الانــ
فــلــســطــيــنــي، والمـــســـتـــوى الــثــانــي هو 
توافق  على تشكيل حكومة  الاتــفــاق 
ــدّدة، ولــفــتــرة  ــ ــحـ ــ ــنـــي بــمــهــمــات مـ وطـ
ــيــــة مــــؤقــــتــــة، إلـــــــى حـــــن إجـــــــراء  ــنــ زمــ
ــابــــات الــــعــــامــــة الــتــشــريــعــيــة  ــتــــخــ الانــ
ــــس الـــوطـــنـــي  ــلـ ــ ــجـ ــ والـــــرئـــــاســـــيـــــة والمـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، والمــــســــتــــوى الـــثـــالـــث 
أن نـــتـــوافـــق عــلــى بـــرنـــامـــج ســيــاســي 
المرحلة«. وأضــاف:  لشعبنا في هــذه 
على  سياسية  مقاربة  قدّمنا  »نحن 
هذا الصعيد تتمثل في أننا مع إنهاء 
الاحتلال الصهيوني على أرضنا في 
وإقامة  غــزة  وقــطــاع  الغربية  الضفة 
كاملة  المستقلة  الفلسطينية  الــدولــة 
السيادة وعاصمتها القدس مع حق 

العودة وتقرير المصير«.
في المقابل، حدّد رئيس حكومة العدو، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فـــي مــقــابــلــة مع 
مجلة »بوليتيكو«، برنامجه الفعلي 

»الاتفاق لا بد أن يشمل ثلاث مراحل 
متلازمة، وأن يكون أيضاً بضمانات 
ــا يـــتـــمّ  ــمـ ــــة لإلـــــــــزام الاحـــــتـــــال بـ ــيـ ــ دولـ
الاتــفــاق عليه«. وأكــد هنية أن حركة 
»حماس« وقيادتها »منفتحون على 
ــات، وأي صــيــغ  ــاوضــ ــفــ المــ اســـتـــمـــرار 

تنهي هـــذا الـــعـــدوان وهـــذه الــجــرائــم 
على شعبنا الفلسطيني«. 

كما أكد أن »حماس« تتابع ترتيبات 
الداخلي، وأنها  الفلسطيني  الوضع 
ــــت مــضــى  ــثـــر مــــن أي وقـ »مــعــنــيــة أكـ
ــلـــســـطـــيـــنـــي«،  ــفـ ــب الـ ــعــ ــشــ ــدة الــ ــ ــوحــ ــ بــ
مــبــيّــنــا أن »هــــذا يــتــرتــب عــلــى ثــاثــة 
القيادي  المستوى  الأول  مستويات: 

وعـــودة الــنــازحــن بشكل كــامــل ومن 
ــا  ــايـ ــقـــضـ الـ ــــن  ــأمــ ــ وتــ شـــــــــــروط،  دون 
الإنسانية، بما فيها من إغاثة وإيواء 
وإعمار وإنهاء الحصار، ثم الوصول 
إلــــى صــفــقــة مــشــرّفــة بــمــوجــبــهــا يتم 

تبادل الأسرى«.
وأوضــح هنية، في كلمة مساء أمس 
بــمــنــاســبــة حــلــول شــهــر رمـــضـــان، أن 
ــادئ الــخــمــســة تــرتــكــز إلــى  ــبــ هــــذه المــ
مــن خلالها  انطلقت  ثــاثــة ضــوابــط 
المــفــاوضــات، وهـــي: »أن هــذا الاتــفــاق 
ــــى وقـــــف إطــــاق  يـــجـــب أن يــفــضــي إلـ
الـــصـــمـــود  نـــتـــرجـــم هـــــذا  ــار، وأن  ــ ــنـ ــ الـ
الأســــطــــوري وهـــــذه الــبــطــولــة وهـــذه 
الــتــضــحــيــات إلـــى إنـــجـــازات حقيقية 
وعلى  المــعــركــة  صعيد  على  لشعبنا 
الــصــعــيــد الــوطــنــي والــســيــاســي، وأن 
نــقــطــع الــطــريــق عــلــى كــل المخططات 
ــزة  ــي تــــســــتــــهــــدف غــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــوهــ ــبــ ــشــ المــ
والإداري  الـــــوطـــــنـــــي  ــا  ــ ــــدهـ ــعـ ــ بـ ـــي  ــ فــ
والسياسي«. وأكد أن العدو يتحمّل 
اتفاق،  إلــى  الــتــوصّــل  مسؤولية عــدم 
ــرّب مـــن إعـــطـــاء أي الـــتـــزامـــات  ــهـ ــتـ ويـ
واضـــــحـــــة، وقـــــــــال: »أقـــــــــول لـــكـــم بــكــل 
وضــوح وبكل مسؤولية وتــجــرّد، إن 
الــعــدو حتى الآن يــتــهــرّب مــن إعطاء 
ضمانات والتزامات واضحة خاصة 
فـــي وقــــف الــــحــــرب«، مـــشـــدداً عــلــى أن 

للمرحلة المقبلة من الحرب المستمرة 
عــلــى قـــطـــاع غـــــزة. وأعـــلـــن نــتــنــيــاهــو 
 
ّ
ــنـــا( ســنــدخــل إلـــى رفــــح، والــخــط »)أنـ

الأحمر بالنسبة إلينا هو عدم تكرار 
أكــتــوبــر«، مضيفاً »)أنــنــا(  هــجــوم 7 
من  الأخير  الجزء  إنهاء  على  نوشك 
الـــحـــرب، والــقــتــال لــن يــســتــغــرق أكثر 
أسابيع«.   4 أو   6 وربما  من شهرين 
ــال:  وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى المــــفــــاوضــــات، قــ
»لا أرى أي اخــتــراق فــي المــفــاوضــات، 
ولــن يكون هناك وقــف لإطــاق النار 
من دون إطــاق ســراح الرهائن«. أما 
الــرؤيــة الأمــيــركــيــة للحل، فأشار  عــن 
الساحقة  »الأغلبية  أن  الى  نتنياهو 
مــن الإســرائــيــلــيــن بــعــد 7 أكــتــوبــر لا 
تـــريـــد أن تـــــرى دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة«. 
الشمالية،  بالجبهة  ق 

ّ
يتعل مــا  وفــي 

أعــــاد تـــكـــرار المـــوقـــف الــقــائــل »)إنـــنـــا( 
في  بيوتهم  إلــى  مواطنينا  سنعيد 
العسكرية  بالوسائل  ســواء  الشمال 

أو الدبلوماسية«. 
تـــأكـــيـــده  ــو  ــ هـ ــا،  ــ ــتـ ــ بــــــدا لافـ ــا  ــ مـ أن  إلا 

ــال المـــســـاعـــدات بـــحـــراً إلــى  أن »إيــــصــ
غـــزة فــكــرتــي، ولا تــوجــد مــجــاعــة في 
غــزة«. كما أكّــدت صحيفة »يديعوت 
 عن مسؤول 

ً
أحرونوت«، العبرية، نقلا

رفيع، أن »نتنياهو طرح على بايدن 
فـــكـــرة إيـــصـــال المـــســـاعـــدات إلــــى غــزة 
عبر البحر في 22 تشرين الأول«، ثم 
القبرصي  الــرئــيــس  »طـــرح ذلــك على 
فـــي 31 مـــن الــشــهــر نــفــســه«. وفـــي 19 
كـــانـــون الـــثـــانـــي، اقـــتـــرح عــلــى بــايــدن 
المــســاعــدات  لتفتيش  فــريــق  »تشكيل 
في قبرص«، بحسب الصحيفة. وهذا 
يــتــســاوق مــع مــا أعلنه وزيـــر الحرب 
الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس، من 
الــبــحــريــة ستخضع  »المـــســـاعـــدات  أن 
لــتــفــتــيــش مــنــاســب فـــي قـــبـــرص، ولــن 
أن  دون  ــــن  مـ مــــســــاعــــدات  أي  تـــصـــل 
نفتشها وفق معاييرنا«، مشيراً إلى 
أن آلية الجسر البحري ستساعد في 
المدنيّة في  إنــهــاء سيطرة »حــمــاس« 

شمال قطاع.
)الأخبار(

   إسرائيل
ّ

ع الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو.. ملف التجنيد يخض
ّ

توس

غزة ــ يوسف فارس

ــت المــــــقــــــاومــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ واصـ
القتال  في محاور  الميداني  حضورها 
ــــذت، خــال 

ّ
ــف ــزة، ونــ ــ كـــافـــة فـــي قـــطـــاع غـ

ــيــــومــــن المــــاضــــيــــن، الــــعــــشــــرات مــن  الــ
ما بين  تنوّعت  التي  القتالية  المهمات 
الــكــمــائــن والـــقـــنـــص والاســتــحــكــامــات 
ـــاء  ــقـ ــذائــــف الـــــهـــــاون وإلــ ــقــ المـــدفـــعـــيـــة بــ
ــائــــرات  ــن الــــطــ ــ ــجّــــرة مـ ــفــ ــتــ الــــعــــبــــوات المــ
ـــســـيّـــرة. وأظـــهـــرت آخـــر الــصــور التي 

ُ
الم

نشرتها المقاومة من مدينة خانيونس، 
عقب تراجع الدبابات من مناطق وسط 
المدينة، حجم الخسائر التي مُني بها 
العدو، حيث ترك الأخير بقايا  جيش 
 
ً
ــمّ تــدمــيــرهــا، فــضــا الـــدبـــابـــات الــتــي تــ
عــن آلــيــات مــجــنــزرة يــبــدو أنــهــا مــعــدّة 
إثر  للحرق  تعرّضت  والنقل،  للشحن 
اســـتـــهـــدافـــهـــا. وفــــي »حـــــرب الـــصـــورة« 
أيضاً، نشر »الإعلام العسكري لكتائب 
ــام«، مـــشـــاهـــد لــعــمــلــيــة نــوعــيــة،  ــســ ــقــ الــ
ــرة تــابــعــة  ــ ــيّ ــســ ــ ــقــــت فـــيـــهـــا طــــائــــرة مُ ألــ
مــتــفــجّــرتــن، عــلــى خيام  لــهــا، قنبلتين 
ــتــــال شـــمـــال بــلــدة  قـــيـــادة جــيــش الاحــ
وأظهرت  القطاع.  شمال  حــانــون  بيت 
الصور المنشورة، دقة إصابة القذائف 
لأهــدافــهــا، إذ انــفــجــرت الــقــذيــفــتــان في 
الجنود، فيما لاذ من  وسط تجمّعات 
وفي  بالفرار.  الانفجار  من  منهم  نجا 
الحربي  »الإعـــام  نشر  نفسه،  السياق 
ــد تــظــهــر  ــاهــ لــــســــرايــــا الـــــــقـــــــدس«، مــــشــ
عــمــلــيــات رصــــد لــتــجــمّــعــات الــجــنــود، 
بقذائف  مــركّــزاً  مدفعياً  استحكاماً  ثم 
 »107« ـــ الـــهـــاون الــثــقــيــلــة وصـــواريـــخ الـــ
جباليا  مخيم  شــرق  المـــدى،  القصيرة 

شمال القطاع. 
ــــدان، فـــلـــم تــشــهــد أي  ــيـ ــ ــا خـــريـــطـــة المـ ــ أمـ
تغييرات جديدة، إذ تواصل الدبابات 
مـــحـــاصـــرة مــديــنــة حــمــد شـــمـــال غــرب 
خــانــيــونــس. كــذلــك، تــواصــل تمركزها 
في محور جنوب حي تل الهوا، شمال 
العسكرية  الأذرع  وكــانــت  غـــزة.  وادي 
لفصائل المــقــاومــة قــد أعــلــنــت، أول من 
أمس، عن عدة عمليات قتالية، إذ قالت 
من  تمكّنت  إنها  المجاهدين«  »كتائب 
الــســيــطــرة عــلــى طــائــرة »كــــواد كابتر« 
ذ عمليات استخباراتية في 

ّ
كانت تنف

حي تل الهوا. وكذلك، سيطرت »كتائب 

القسام« على طائرتين من النوع نفسه 
في حي الزيتون شرق مدينة غزة، فيما 
أعلنت »كتائب شهداء الأقصى«، أنها 
تمكّنت من تدمير دبابة بقذيقة »آر بي 
الحي.  التقدّم جنوب  جــي« في محور 
ــذ مقاومو 

ّ
نــف الــوســطــى،  المنطقة  وفـــي 

»ســــرايــــا الــــقــــدس« عــمــلــيــة اســتــحــكــام 
مدفعي دقيقة طاولت تجمّعات جنود 
العدو ومناطق تخييمه. أيضاً، أعلنت 
»كتائب أبو علي مصطفى« استهداف 
الشرقية  المناطق  فــي  الاحــتــال  آلــيــات 
لمخيم جباليا بوابل من قذائف الهاون. 
وفــي ساعات صباح أمــس، أقــرّ جيش 

العدو بمقتل الرائد عميشار بن داوود، 
وهو قائد وحــدة القيادة الأمامية في 
تشكيل »الكوماندوز«، خلال مشاركته 
فــي العمليات فــي جــنــوب قــطــاع غــزة. 
القسام«  ذت »كتائب 

ّ
نف النهار،  ثم في 

عــمــلــيــة قــنــص بــبــنــدقــيــة »الــــغــــول« في 
جــنــوب حــي تــل الــهــوا فــي مدينة غــزة. 
ــام«، أن  ــقــــســ ــائـــب الــ ــتـ ــذلــــك، أكّـــــــدت »كـ كــ
مــن تفجير منزل  تــمــكّــنــوا  مــقــاومــيــهــا 
خ بقوة صهيونية راجلة، ما أوقع 

ّ
مفخ

قتيل وجـــريـــح. واشتبك  بــن  أفـــرادهـــا 
المــقــاومــون مــع قــوة أخـــرى داخـــل نفق، 
ــقــوا فيها إصــابــات مــبــاشــرة. كما 

ّ
وحــق

خطوط  من  العائدون  المقاومون  أبلغ 
الاشتباك، أنهم قتلوا جندياً من وحدة 
الــهــنــدســة بــطــلــق نــــاري فـــي رأســــه في 

منطقة بني سهيلا شرق خانيونس.

 يكشف خسائره:
ّ

انسحاب العدو

فات بالجملة في خانيونس
ّ
مخل

هدد الحاخام الشرقي الأكبر 

لإسرائيل بأن »الحريديم« 

سيهاجرون من إسرائيل، في حال 

أجبروا على التجند في الجيش

ل مسؤولية عدم 
ّ

العدو يتحم

ب من 
ّ
ل إلى اتفاق، ويتهر

ّ
التوص

إعطاء أي التزامات

جلت عشرات 
ُ

س

المهمات القتالية التي 

عت بين الكمائن 
ّ

تنو

والقنص والقصف 

بالهاون وإلقاء 

رات
ّ

سي
ُ

العبوات من الم

 تغييرات جديدة )أ ف ب(
ّ
لم تشهد خريطة الميدان أي

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت، في مدن عدة، ضد حكومة نتنياهو )أ ف ب(

كشف نتنياهو أن فكرة الجسر البحري كانت فكرته هو منذ البداية )أ ف ب(

تــحــت أي ظــرف  يــتــم تــجــنــيــدهــم  ولا 
الذهاب  إذا أجبرونا على  كــان.  مهما 
إلــــى الــجــيــش، ســنــســافــر جــمــيــعــا إلــى 
ونسافر«،  تــذاكــر  سنشتري  الــخــارج، 
مضيفاً: »كل هؤلاء العلمانيين الذين 
لا يفهمون، عليهم أن يفهموا أنه من 
دون التوراة والمدارس الدينية، لم يكن 
الجيش الإسرائيلي لينجح. إن نجاح 

ــوراة«.  ــتــ الــجــيــش هـــو فــقــط بــفــضــل الــ
وأثــــــــارت هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات مــوجــة 
بينها  من  الغاضبة،  الفعل  ردود  من 
الــذي اعتبر تصريحات  حديث لبيد، 
الحاخام »وصمة عار وإهانة لجنود 
يضحون  الذين  الإسرائيلي،  الجيش 
بحياتهم من أجل الدفاع عن البلاد«. 
مــوظــف  يـــوســـف  ــام  ــاخـ »الـــحـ وأردف: 
حــكــومــي، يتقاضى راتــبــا مــن الــدولــة 
يتهرب  ومــن  تهديدها.  يستطيع  ولا 
مــن الــخــدمــة فــي الــجــيــش لــن يحصل 
على فلس واحـــد مــن الــدولــة«، بينما 
قـــال الـــوزيـــر فـــي »كــابــيــنــيــت الــحــرب« 
ورئـــيـــس »المــعــســكــر الـــوطـــنـــي«، بيني 
غــانــتــس، إن »تــصــريــحــات الــحــاخــام 
يــوســف هــي إســــاءة أخــاقــيــة لــلــدولــة 
ــلـــي. يــجــب على  ــيـ والمــجــتــمــع الإســـرائـ
الــجــمــيــع المــشــاركــة فــي الــحــق المــقــدس 
في الخدمة والنضال من أجل وطننا، 
ــذا الـــوقـــت الــعــصــيــب.  وخـــاصـــة فـــي هــ
ــك«. مــن  ــ ــذلـ ــ ــا الــــحــــريــــديــــون كـ ــنــ إخــــوانــ
»يسرائيل  رئيس حزب  انتقد  جهته، 
بــــيــــتــــيــــنــــو«، أفــــــيــــــغــــــدور لــــيــــبــــرمــــان، 
: »مــــن 

ً
تــــصــــريــــحــــات يـــــوســـــف، قــــــائــــــا

الـــعـــار أن يـــواصـــل الـــحـــاخـــام يــوســف 
ــحـــريـــديـــون الإضــــــرار  ــئـــون الـ والـــنـــاشـ
ــــرف بــمــا  ــــصـ ــتـ ــ ــــن إســـــرائـــــيـــــل، والـ ــأمـ ــ بـ

يتعارض مع الشريعة«. 
ــه على الضفة الأخـــرى، يمتلك 

ّ
أن على 

معارضو هذا القانون على الأرجح ما 
قـــوة«، لمنع تمريره.  »أوراق  مــن  يكفي 

ومن بين هؤلاء، وزير »الأمن القومي«، 
 
ّ
إيــتــمــار بــن غفير، الـــذي أكــد أخــيــراً أن
»الخدمة في الجيش الإسرائيلي هي 
امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن 
نفسه في بــاده، وواجــب عظيم. نحن 
الحريدي  الجمهور  بإجبار  نــؤمــن  لا 
ــيـــام بــذلــك  ــقـ عـــلـــى الــتــجــنــيــد؛ يـــجـــب الـ
التفاهم والمــحــبــة. يمكن حل  بــاب  مــن 
الكثير من الجدل عبر التجنيد المنظم 
في صفوف الشرطة والحرس القومي. 
أبـــداً«، فيما  لــن نترك أرضــنــا المقدسة 
أعلن وزيــر الحرب يــوآف غــالانــت، أنه 
التجنيد«،  »قانون  بتقديم  يسمح  لن 
أحــــــــزاب  ــيــــع  جــــمــ مـــــوافـــــقـــــة  دون  مــــــن 
 المــهــلــة الــقــصــوى 

ّ
ــتــــاف، عــلــمــا أن الائــ

حتى  تمتد  الــقــانــون  على  للتصويت 
نــهــايــة آذار الـــجـــاري. وكــــان الـــوزيـــران 
من حزب »المعسكر الوطني«، غانتس، 
وغــادي آيزنكوت، قد قدما في الفترة 
الحريديم  الماضية، خطتهما لتجنيد 
 دعمهما 

ّ
في الجيش، مشيرين إلى أن

لجهود الحكومة لتمديد مدة الخدمة 
العسكرية، مرهون بتطبيق تلك الخطة 
زيــادة عدد الإسرائيليين  إلى  الهادفة 
الـــذيـــن تـــم تــجــنــيــدهــم تــدريــجــيــا على 
مدار السنوات الـ10 المقبلة. يُشار إلى 
 حكومة نتنياهو تسعى إلى إقرار 

ّ
أن

مـــشـــروع قـــانـــون يــســتــثــنــي الــحــريــديــم 
مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، ويـــزيـــد مــدة 
الخدمة الإلزامية من 32 إلى 36 شهراً، 

بما يشمل أيضاً المجندين الحاليين.

طوفان الأقصى

القاهرة ــ الأخبار

دخلت مباحثات وقف إطلاق النار نفقاً مظلماً، مع تعثر التفاوض والتعنت 
الإسرائيلي في رفض تقديم أي تنازلات والاتجاه نحو التصعيد الميداني. 
وجــاء ذلــك في وقــت نقلت فيه مصر رسمياً مخاوف إلــى الأميركيين من 
تحويل رصيف الميناء البحري الذي سيجري البدء بتشييده داخل الحدود 
على  الغزيين  لإجبار  معبر  إلى  المساعدات،  لإيصال  الفلسطينية  البحرية 
الخروج من ديارهم، خصوصاً في ظل الحديث عن دعم إسرائيلي »غير 

متوقع« للمبادرة التي تتبناها واشنطن وأبو ظبي.
وأتى نقل هذه الرسائل، بحسب ما أفاد به مسؤولون مصريون »الأخبار«، 
عــلــى خلفية أحــاديــث غــيــر مــبــاشــرة وردت إلـــى مــســؤولــي الاســتــخــبــارات 
إلى قبرص من  القطاع بحراً  المصرية في ما يتعلق بإمكانية نقل سكان 
أجل تسهيل بعض العمليات الإسرائيلية بشكل مؤقت، مع وعود بإعادتهم. 
»صعوبات  البحري  الجسر  إنشاء  خطوة  أمــام  المصرية  السلطات  وتــرى 
 عن مخاوف 

ً
وعقبات نظرية«، من بينها مدى قبولها من قِبل قبرص، فضلا

من إمكانية تحويل المساعدات الأميركية لتكون بمثابة بوابة وسيطة لنقل 
أمر  وهــو  التدمير،  واســتــمــرار عمليات  الحصار  ظــل تشديد  فــي  السكان، 
 

ّ
ف في الساعات الماضية للتشديد على »أل

ّ
جعل القاهرة تعمل بشكل مكث

يكون لنقل المساعدات أي تأثير على الوضع الديموغرافي لأهالي غزة«. 
الــبــدء في  يــومــا، قبل  لنحو 60  الميناء  أعــمــال تنفيذ  ورغــم توقع استمرار 
العمل به بشكل كامل، إلا أن ما ينقله المصريون يحمل مخاوف إضافية 
من أن »يكون هدف المشروع المساهمة في فرض مزيد من الحصار على 
قطاع غزة، عبر رقابة أميركية أوروبية، في محاولة لمنع المقاومة من إعادة 
بناء قوتها العسكرية«. أيضاً، يتخوّف المصريون من أن يستهدف المشروع 
»تحجيم دور القاهرة وتأثيرها على الوضع في القطاع، عبر إخراج معبر 
»إحداث وضع أمني جديد، لا تكون  لـ رفح من المشهد«، واستخدام الميناء 

مصر جزءاً منه«.
الأميركي  الموقف  تذبذب  أن  المصريون  المسؤولون  يــرى  مــواز،  وعلى خط 
التعامل مع الاحتلال، بات بمثابة »عــبء إضافي« على مفاوضات  بشأن 
وقف إطلاق النار، خاصة مع تباين المواقف في الاجتماعات وعدم وجود 
أدوات واضحة تتحدث عنها واشنطن مرتبطة بالضغط على الإسرائيليين 
طلب  الإســرائــيــلــي،  التعنت  إطـــار  وفــي  التنفيذ.  حيز  الهدنة  دخـــول  لقبول 
مسؤولو الاحتلال، في اتصالات مع نظرائهم المصريين جرت خلال اليومين 
غــزة، كجزء من صفقة وقف  السنوار من قطاع  إخــراج يحيى  الماضيين، 
إطلاق النار، فيما شدّدت مصر على أن »الوضع الحالي في رفح لن يتغير 
م«. وفيما لم تحمل هذه 

ّ
ولا يمكن تغييره من دون أفق للتعامل وبشكل منظ

الاتصالات أي جديد بشأن الصفقة، باشرت المخابرات المصرية، في الوقت 
»الــذي رصــدت فيه تقدماً  الفلسطينية  العمل على ملف المصالحة  الراهن، 
 في »إحداث تقدم يدعم التوجه نحو موقف فلسطيني قوي 

ً
ملحوظاً«، أملا

وموحّد أمام المجتمع الدولي«.

شكوى مصرية لدى الأميركيين

دنا
ّ

الجسر البحري يهد



ــر  ــم تــكــن مـــصـــادفـــة أن يـــقـــول وزيـ ــ ول
الــحــرب الإســرائــيــلــي، يــــوآف غــالانــت، 
ــام مــن »طــوفــان الأقـــصـــى«، إن  بــعــد أيـ
جيشه يــحــارب »حــيــوانــات بــشــريــة«، 

فهذه »المزقة« من تلك »القماشة«.
غــزة تحت  أضــحــت  نكبة 1948،  بعد 
ــتـــأت  امـ أن  ــد  ــعـ بـ المــــصــــريــــة  الإدارة 
ــئــــن مـــــن الـــقـــدس  ــــاجــ بـــمـــخـــيـــمـــات ال
والــجــلــيــل ونـــابـــلـــس وصـــفـــد وحــيــفــا، 
ــذي جــعــل مــنــهــا »مــصــهــرة«  ــ ــر الـ ــ الأمـ
لآمال الفلسطينيين وآلامهم. وفي عام 
الإسرائيلي  الجيش  اجتاحها   ،1967
ــي الــضــفــة الــغــربــيــة  ــا فــعــلــه فـ شــــأن مـ

غزة ــ مطر جبر الزق

ــان تـــحـــت جــنــح  ــ ــــضـ ــع قــــــــدوم شـــهـــر رمـ ــ مـ
الـــحـــرب، تـــحـــاول الــشــابــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
إدخــال  الإمكانات،   

ّ
بأقل الرباعي،  إيمان 

يــزن،  الــوحــيــد،  قــلــب طفلها  إلـــى  البهجة 
ورسْم البسمة على وجهه المليء بالأسى. 
تــســابــق الـــربـــاعـــي الـــزمـــن لــتــزيــن خيمة 
ــاءة  ــ الــــنــــزوح بــالــفــانــوس وســــتــــارة الإضـ
وحبال الزينة وبعض الأوراق التي كتب 
عليها "رمضان كريم"، قبل ساعات قليلة 
ــردّد الــربــاعــي  ــ فــقــط مـــن دخــــول الــشــهــر. تـ
فــي خـــال ذلـــك: "حــالــو يــا حــالــو رمــضــان 
لـ"الأخبار":  أن تقول  كريم يا حالو"، قبل 
"بــحــاول اعــمــل أجـــواء رمــضــان، ففي هذا 
الــوقــت مــن كــل عــام بنكون قبل بأسبوع 
ب البيت ونزيّن الحارة، لكن بحاول 

ّ
بنرت

اليوم أرفع معنوياتي ومعنويات طفلي". 
وتضيف: "بحاول أحسّس إبني بدخول 
ــم الـــحـــرب  ــ شـــهـــر الـــخـــيـــر والــــســــعــــادة، رغـ
والــقــصــف والـــدمـــار. لــذلــك، حــاولــت أزيّـــن 
الإمكانات".   

ّ
بأقل رمضان  بزينة  الخيمة 

ولا تخفي الشابة خشيتها هي وطفلها 
 اســتــمــرار الـــحـــرب، إذ تـــقـــول: "لا 

ّ
فـــي ظـــل

أضمن أن أنام وطفلي وزوجي ونصحى 
ــازل  ــ ــنـ ــ ــــح، فــــالــــجــــيــــش يـــقـــصـــف المـ ــبـ ــ الـــــصـ
والخيام مــن دون سابق إنـــذار، وهــا هو 
بــالــشــهــداء والمــصــابــن".  يــعــجّ  المستشفى 

وتـــوجّـــه رســالــة فــخــر إلـــى الــعــالــم أجــمــع، 
: "رغم ما يحدث لنا من قتل ودمار 

ً
قائلة

ـــنـــا مــتــمــســكــون بــأرضــنــا 
ّ
وخـــــــراب، إلا أن

نا 
ّ
وثابتون فيها، ورغم كل المذابح، إلا أن

ــم الــبــهــجــة على  ســـنـــزيّـــن الـــخـــيـــام ونـــرسـ
وجوه أطفالنا وسننتصر بإذن الله".

بدورها، تنهمك الفتاة سندس النميلات 
)17 عـــامـــا(، بــصــنــاعــة فــانــوس رمــضــان، 
الـــذي اضــطــرّت إلـــى قــضــاء ســاعــات عــدّة 
بسبب  الأوراق،   

ً
مستخدمة إنــجــازه،  فــي 

فـــقـــدان فـــوانـــيـــس رمـــضـــان المــضــيــئــة في 
 وُجدت، تكون أسعارها 

ْ
الأسواق، فيما إن

أجـــواء رمضان  الــفــتــاة  بــاهــظــة. تستذكر 

أجـــواء رمضان  "كــانــت  السابقة، وتــقــول: 
ــاء  ــنـ ــــع أبـ ــع مـ ــمـ ــتـ ــنـــت اجـ ــر، كـ ــيـ ــتـ ــلــــوة كـ حــ
العائلة ونــزيّــن المــنــازل والـــشـــوارع... كنا 
نذهب إلى الأسواق لشراء طعام السحور 
والإفــطــار؛ لكن الــيــوم فــي الــحــرب تفرّقت 
الــخــيــام، فلا  إلــى  الجميع  ونـــزح  العائلة 
أجواء لرمضان في غزة ولا أيّ مظهر من 
المجاعة  "رغـــم  وتضيف:  الــفــرح".  مظاهر 
نا نحاول 

ّ
في غزة والحرب والدمار، إلا أن

أن نصنع الفرحة من وسط الألم".
ة، ميسر 

ّ
من جانبها، تقول النازحة المسن

ضاهر، من منطقة تل الزعتر شمال غزة: 
"زيّـــنـــت الــخــيــمــة بــزيــنــة رمــضــان حــتــى لا 
يــشــعــر الأطـــفـــال بـــأجـــواء الــحــرب والــقــتــل 
والدمار فقط، كنت بحاول أفرح الأطفال". 
ــة بــحــرقــة: "رمــضــان  هذا 

ّ
وتضيف المــســن

الــعــام مختلف بشكل كــامــل عــن الأعـــوام 
ــاس فـــقـــدوا  ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ ــة، الـ ــقــ ــابــ الــــســ
ــاءهـــم وبــيــوتــهــم ودُمّــــــــرت أحــامــهــم  ــنـ أبـ
ودُفــــن أحــبــاؤهــم تــحــت الـــركـــام"، علماً أن 
أفـــراد عائلتها، هم:  مــن   10 فقدت  ميسر 
شقيقها وأبناؤه وزوجته، ودمّر منزلها 

بالكامل. وتتابع:
"شـــعـــبـــنـــا الــفــلــســطــيــنــي بـــطـــبـــعـــه مـــحـــبّ 
للحياة. ورغم ما يحدث من قصف ودمار 
نا مصرّون 

ّ
وخراب وفقدان ونزوح، إلا أن

عــلــى الاحــتــفــال بــرمــضــان ولـــن نستسلم 
فنا ذلك من ثمن".

ّ
مهما كل

 بـــن بــايــدن 
ً
أن يــكــون تــعــارضــا كـــامـــا

ونتنياهو حول إدارة تلك الحرب، بما 
حالة  خــطــاب  مناسبة  فــي  الأول،  دفـــع 
الاتــحــاد الــذي أعلن فيه عــن المــمــر، إلى 
الــقــول لبعض أعــضــاء الــكــونــغــرس في 
ــــام من  ــائـــل الإعــ حـــديـــث الــتــقــطــتــه وسـ
إنــه »سيكون لي حديث  دون معرفته، 
ــــي إشــــــارة  ــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـ ــــح« مـ ــريـ ــ صـ
إلـــــى اســـتـــيـــائـــه الـــبـــالـــغ مــــن ســيــاســتــه 
ــا يــتــعــلــق بـــغـــزة. والـــحـــديـــث هنا  فـــي مـ
المذبحة  أحدثته  الــذي  التأثير  يتناول 
ــتـــي زادتــــهــــا مــشــاهــد  الإســرائــيــلــيــة والـ
الــجــوعــى حـــدة، عــلــى فـــرص بــايــدن في 
ــقــــوي، الــرئــيــس  الـــفـــوز عــلــى غــريــمــه الــ
السابق دونالد ترامب، كما على فرص 

ــفــــوز فــي  ــمـــوقـــراطـــي فــــي الــ حـــزبـــه الـــديـ
الانتخابات النصفية للكونغرس.

أما نتنياهو فليست لديه فرصة للبقاء 
ــي الـــســـلـــطـــة إلا بـــمـــواصـــلـــة المــذبــحــة  فــ
ــتـــجـــويـــع، حـــتـــى لــــو بــثــمــن تـــوريـــط  والـ
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــا هــو فــي غير 
الغزيين  ترحيل  يريد  هو  مصلحتها. 
إن أمــكــن، أو على الأقـــل إعـــادة احتلال 
 
ً
طويلا وقتاً  ب 

ّ
يتطل ذلــك  لكن  القطاع. 

واستمراراً للمذبحة على وتيرتها، في 
حين يعتقد بايدن أن وقت الحصاد آن، 
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بعينها من أينما جاءت. هذا قرار يعود 
الــذيــن لا يمكن  الــجــوعــى أنفسهم  إلـــى 
ــداً الـــتـــحـــدّث بــالــنــيــابــة عــنــهــم، بمن  ــ أحـ
فيهم المقاومة. لكن يمكن للأخيرة، كما 
تمكنت من منع إسرائيل وأميركا من 
تحقيق أهدافهما عبر الحرب، أن تفعل 
ذلك، في مواجهة التسلل عبر البطون 
الـــخـــاويـــة لــتــحــقــيــق مــــــآرب ســيــاســيــة. 
مــســألــة المـــســـاعـــدات حــســاســة فـــي هــذا 
المــقــرر الأممي  أن  إلــى درجـــة  التوقيت، 
الـــخـــاص المــعــنــي بــالــحــق فـــي الـــغـــذاء، 

»الخبيثة«،  بـ وصــفــهــا  فــخــري،  مــايــكــل 
 الولايات المتحدة تقدّم في 

ّ
باعتبار أن

الـــوقـــت نــفــســه قــنــابــل وذخـــائـــر ودعــمــا 
مالياً لإسرائيل. 

مع هذا، ثمة تدابير لا تزال غامضة في 
ق بالترتيبات المزمعة لإيصال 

ّ
ما يتعل

ـــف عــلــيــهــا 
ّ
ــــدات، والــــتــــي يـــتـــوق ــاعـ ــ ــــسـ المـ

تــحــديــد مــن يــحــقــق مــكــاســب سياسية 
الأميركي  فالجيش  مــن خــالــهــا.  أكــثــر 
يقول إنه لن يُنزِل أياً من جنوده الألف 
العملية، على  فــي  الــذيــن ســيــشــاركــون 
الأرض، ما يعني أن المساعدات ستمر 
مرة أخرى عبر إسرائيل التي تسيطر 
غــزة. وبالفعل، يبدو مما  على شاطئ 
قــيــل عـــن الــخــطــة أن الاحـــتـــال هـــو من 
التي  الــحــشــود  إدارة  عملية  سيتولى 
المساعدات،  لنيل  الشاطئ  إلى  ستأتي 
ما يُنذر بحصول مجازر طحين جديدة 

ويفسد العملية الأميركية برمتها. 
هـــنـــا، يـــأتـــي تـــأثـــيـــر تـــلـــك المــــســــاعــــدات، 
بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى كـــــــل مـــــــن المـــــقـــــاومـــــة 
ــتـــحـــدة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـــــــولايـــــــات المـ
وإســـرائـــيـــل فـــي تــحــديــد مــاهــيــة الــيــوم 
الــتــالــي بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب. نتنياهو 
ع المــــواد الإغــاثــيــة عبر 

َّ
ــل أن تــــوز

ّ
يــفــض

المـــافـــيـــات، فـــي حـــن لـــن تــقــبــل أمــيــركــا 
يُبطل  بشكل  بها  التلاعب  يجري  بــأن 
ــا. وهـــــــذا يــطــرح  ــهـ ــنـ ــــــــــراد مـ

ُ
المــــفــــعــــول الم

لا  عملياً،  القطاع  ففي  كبيرة؛  مشكلة 
تــوزيــع  عــلــى تنظيم عملية  قـــادر  أحـــد 
مــســاعــدات عــادلــة وفــاعــلــة ســوى إدارة 

حركة »حماس«.
ومــــن شــــأن أيّ خــلــل فـــي الــعــمــلــيــة أن 
 لو 

ً
يـــؤدي إلـــى مــضــاعــفــات. مـــاذا مــثــا

اضـــطـــر جـــنـــود أمــيــركــيــون أو آخــــرون 
إلــــــى الأرض؟  ــلــــنــــزول  لــ ــاء  ــفـ ــلـ ــحـ الـ ــــن  مـ
لم  الــتــي  المــقــاومــة،  ستعتبر  بالتأكيد 
تتخذ موقفاً علنياً من المسألة برمتها 
حتى الآن، ذلك الوضع احتلالًا جديداً، 
مع ما تعنيه رؤيتها تلك من مفاعيل 

وتداعيات.

 لا يخطئه حساب 
ٌ

غزة.... تاريخ

 على غزة أيضاً:
ّ

رمضان يحل

فوانيس القهر

ما أحدثته حرب غزة 

يرقى إلى أن يكون 

 بين 
ً
تعارضاً كاملا

بايدن ونتنياهو

 فاتح، أو غازٍ، 
َ

لم يبق

إلا ونازلته، فإما أنه 

صرعها، وذاك يكون 

لوقت قصير، و إما 

تكون هي التي 

صرعته

عرف عن 
ُ
أبرز ما ي

»المقاتل الأنيق« أنه نجل 

الشهيد »أبو حمزة« الذي 

يحفظ أهالي مخيم 

خانيونس سيرته جيداً

»رمضان هذا العام 

مختلف بشكل كامل 

عن الأعوام السابقة، 

الكثير من الناس فقدوا 

أبناءهم وبيوتهم...«

ألعوبة الجسر البحري الأميركي: لنواصلِ الــحرب... بالاحتيال

ق بالترتيبات المزمعة لإيصال المساعدات )أ ف ب(
ّ
 في ما يتعل

ً
ة تدابير لا تزال غامضة

ّ
ثم

حسين إبراهيم

لــيــســت المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة المــنــوي 
تقديمها إلى الفلسطينيين المحاصَرين 
ــر بـــحـــري  ــمــ ــر مــ ــبــ ــاع غـــــــــزة، عــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ فــ
سيقيمه الجيش الأميركي من قبرص 
إلـــى الــقــطــاع، ســـوى مــحــاولــة لتحقيق 
الأهـــداف نفسها، وإنــمــا بطرق أخــرى، 
ــداف أضــيــفــت إليها  ــ عــلــمــا أن تــلــك الأهـ
ق بالحالة السياسية 

ّ
الآن غايات تتعل

للرئيس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن. إذ إن 
الــعــالــم كله،  غـــزة حــالــيــا قضية تشغل 
الانتخابات  في  رئيساً  بنداً  وستكون 
ــتــــي تـــجـــري  الــــرئــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة الــ
فـــي 5 تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، وكــذلــك 
الانتخابات النصفية للكونغرس التي 
تــجــري فـــي الـــيـــوم نــفــســه. وفـــي الــوقــت 
المستقبل  أيضاً  عليها  ف 

ّ
يتوق نفسه، 

السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وكـــامـــل الائــتــاف 
ويقود  إسرائيل.  في  الحاكم  اليميني 
ذلك مباشرة إلى الدور الذي يراد لهذه 
لــه، في  المساعدات أن ترسمه أو تمهّد 

مستقبل القطاع. 
العملية برمتها تريد أن تقول للغزيين: 
قتلناكم،  الــذيــن  غيرنا،  لا  »إنــنــا نحن، 
قــــادرون على إنــقــاذكــم، وفــي يــدنــا سدّ 
رمـــــق أطـــفـــالـــكـــم، ولا ســـبـــيـــل لـــكـــم إلـــى 
الــحــيــاة إلا عــبــر مــمــر نــفــتــحــه فـــي ظل 
الــقــطــاع«. ولــذا،  الــحــصــار المطبق على 
، بــقــرار 

ً
فــإنــه مــمــنــوع عــلــى مــصــر، مــثــا

تـــمـــرّر شاحنة  أمــيــركــي إســرائــيــلــي أن 
بموافقتهما،  إلا  الــقــطــاع  إلـــى  ــــدة  واحـ
وهــو ما يحصل فعلياً، وإلا ما معنى 
ــبـــحـــري الــــــذي يــحــتــاج  هـــــذا الـــجـــســـر الـ
60 يــومــا لــبــدء الــعــمــل، طــالمــا أنــه يمكن 
إدخـــــال المـــســـاعـــدات بــســهــولــة وبــشــكــل 
معبر  عــبــر  بكثير  أقـــل  وبكلفة  فــــوري، 
رفــح أو المعابر بين القطاع والأراضــي 

المحتلة منذ عام 1948؟
ــى إلـــى  ــرقــ ــتــــه حــــــرب غــــــزة يــ ــا أحــــدثــ ــ  مـ

عبد المنعم علي عيسى

تشير غالبية الوثائق التاريخية إلى أن 
قبل  الثالث  الألــف  منذ  غــزة مسكونة 
المــيــاد، على نحو مــا جــاء فــي روايــة 
عـــالـــم الآثــــــار الإنـــكـــلـــيـــزي، فــلــنــدريــس 
ــال إنـــهـــا »بُــنــيــت فــوق  ــــذي قــ ــتـــري، الـ بـ
الــعــجــول«. وتشير  المــعــروف بتل  التل 
خــريــطــة »مــــأدبــــا«، وهــــي فــســيــفــســاء 
ــقــرن الـــســـادس تــصــوّر  أرضــيــة مــن ال
الأرض المــقــدّســة، إلـــى غـــزة عــلــى أنها 
ســابــع أقــــدم مــديــنــة فـــي الـــتـــاريـــخ. أمــا 
الــعــارف،  عـــارف  الفلسطيني،  المـــؤرخ 
فيقول في كتاب له صادر عام 1943 
ارتــــــادوا  مـــن  أول  هـــم  »المـــعـــنـــيـــن«  إن 
المدينة ليؤسّسوا فيها مركزاً يحملون 
إلــيــه بــضــائــعــهــم، قــبــل أن يــضــيــف أن 
»الــعــويــن« و»الــعــنــاقــيــن«، الــذيــن يقال 
ــاء، وقــد  ــدمـ ــقـ إنـــهـــم الــفــلــســطــيــنــيــون الـ
على  القديم«  »العهد  في  ذكرهم  ورد 
غــزة، جــاؤوا  استوطنوا  أول من  أنهم 
بعد »المعنيين«، ثم تلاهم »الديانيون«، 

الحرب،  أخــذ استراحة من  وأنــه يمكن 
ومــحــاولــة تــحــقــيــق الأهـــــداف بــوســائــل 
ــازل عـــنـــهـــا. هــو  ــنـ ــتـ ــرى، مــــن دون الـ ــ ــ أخـ
خت أمام 

ّ
يعرف أن صــورة أميركا تلط

كــلــه،  والــعــالــم  والـــعـــرب  الفلسطينيين 
أكـــثـــر مـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه فــــي الـــســـابـــق؛ 
فهذه هي المــرة الأولــى التي يــرى فيها 
الـــعـــالـــم عــلــى الـــشـــاشـــات كــيــف تغطي 
أمــيــركــا مــذبــحــة مــبــاشــرة عــلــى الــهــواء 
بحق مــدنــيــن، وتــرفــض وقــفــهــا، وهــذا 
ما سيحفر عميقاً في الوجدان العربي 

والـــجـــولان وســيــنــاء. وعــنــدمــا ذهــبــت 
قــــاهــــرة الـــــســـــادات نـــحـــو مـــطـــارحـــات 
»كــامــب ديــفــيــد« عــام 1977، ورد في 
ــــدعــــوة إلــــى إقـــامـــة حكم  مــاحــقــهــا »ال
ذاتــي في غــزة مدته 5 أعــوام« على أن 
تلك  نهاية  فــي  التجربة  مــراجــعــة  تتم 
المدة، إلا أن ذلك لم يحصل، وما جرى 
أن المدينة شهدت عام 1978 انتفاضة 
مــهّــدت لانتفاضة عــام 1987  عــارمــة 
الفلسطينية  الأراضـــــي  طــاولــت  الــتــي 

المحتلة برمّتها.
»أوســلــو« 1993، كانت  اتفاق  بعد  ما 
ــة،  ــنـ ــديـ ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا المـ ــ ــات ال ــاخــ ــنــ المــ
التي  السياقات  عــن  افتراقاً  وأظــهــرت 
قاد إليها الاتفاق، في صلب المراجعة 
التي أجرتها سلطات الاحتلال، مقالة 
ومـــن خــالــهــا جـــاء قـــرارهـــا بــمــغــادرة 
ذهـــــاب  ومـــــــع   .2005 عـــــــام  الــــقــــطــــاع 
السلطة الفلسطينية في اتجاه تدجين 
كان  فيها،  العاملة  والــتــيــارات  الــقــوى 
ــور تــســيــر نحو  ــ مـــن الـــواضـــح أن الأمـ
عام  بعد نحو  الــذي حصل  الانفجار 
فــي أعــقــاب الانــتــخــابــات الــتــي أجرتها 
الــســلــطــة عـــام 2006، والـــتـــي كــرّســت 
بـــواقـــع 74 مقعداً  شــعــبــيــة »حـــمـــاس« 
ــم كـــامـــل أعـــضـــاء  ــن أصـــــل 132 هــ مــ
أعلن  وعــنــدمــا  الفلسطيني.  الــبــرلمــان 
إسماعيل هنية تشكيل حكومته في 

آذار من ذلــك الــعــام، كــان واضحاً أن 
، ولا 

ً
الأمور لم تستقم لتل أبيب، أولا

لــديــمــوقــراطــيــة الــغــرب بــرمّــتــه، ثانياً، 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس في  ليعلن 
ــة حكومة  إقــال عــن  حـــزيـــران 2007، 
فــي فعل كانت دلالاتـــه تشير  هنية، 
ــة« الــغــربــيــة  ــابـ ــبـ ــــى »الـــسـ بــــوضــــوح إلـ
رة. ومــــن حيث 

ّ
الــتــي ارتــفــعــت مــــحــــذ

افتراق  »أوسلو« نقطة  النتيجة، كان 
إليهما  اللتين أشار  الجغرافيتين  بين 
»غــزة - أريحا  الاتــفــاق الــذي عُــرف بـــ
إلــى  إيـــاهـــا  الــنــقــطــة  قــــادت  ثـــم   ،»

ً
أولا

حروب غزة 2008 - 2012 - 2014 
إلـــى   

ً
وصـــــــــولا  ،2021  -  2018  -

»الطوفان« الــذي  طــاول الجذور هذه 
المرة.

الــذي  القتال  مــن  أشــهــر  بعد خمسة 
ـــه عــلــى 

ّ
ــل ــــغــــرب فـــيـــه بــثــقــلــه كـ ــــى ال رمـ

ــــرى فـــي مــواجــهــة غـــزة،  الــضــفــة الأخـ
ــوّر تـــســـفـــريـــر آبـــايـــوف  ــ ــــصـ نـــشـــر المـ
لحظة  إسرائيليات  لجنديات  صورة 
أخذهن »سيلفي« أمام كم رهيب من 
الحطام، في ما يبدو أنه لحي سكني 
سُــحــقــت مــبــانــيــه عـــن بـــكـــرة أبــيــهــا. 
والــصــورة لا تشير إلــى المــوقــع الــذي 
ــقــطــت فــيــه، وكــأنــهــا أرادت الــقــول: 

ُ
الــت

ها 
ّ
»وما أهمية المكان طالما أن غزة كل

باتت تصلح خلفية لتلك الصورة؟«. 

المشهد  فــي  الرمزية  أن  والمــؤكــد هنا 
الغرب على تعميم  توحي بأن قــدرة 
 

ّ
الــخــراب لا حــدود لها، وأنــهــا ستظل

الغربي  »الجسد«  لاحتفالية  مــدعــاة 
الجنديات  أيــدي  حركة  أظهرته  كما 
فخر  من  الخارجة  الفارهة  ببزّاتهن 
المعامل التركية. والمؤكد أيضاً هو أن 
الرمزية إياها ترمي إلى القول بقدرة 
آلـــة الـــغـــرب الــوحــشــيــة عــلــى الــتــدمــيــر 
والسطو على الأمكنة. ولربما كانت 
الــتــعــلــيــقــات الـــتـــي ظـــهـــرت بــعــشــرات 
على  المنشورة  الصورة  على  الآلاف 
ذلك،  كل  بإبراز  كفيلة  »إنستغرام«، 
وكــفــيــلــة أيــضــا بــالــقــول إن الأجــيــال 
»تفوّق« الغرب سوف تضع  المؤمنة بـ
 

ّ
تــعــلــيــقــاتــهــا تــلــك ثـــم تــمــضــي، وجـــل

ــو تــفــعــيــل وضــعــيــة  ــا ســتــفــعــلــه هــ مــ
»الانـــتـــظـــار« الــحــيــاتــيــة، فـــي انــتــظــار 

صور جديدة.
ــزة فـــيـــه إشــــــــارات لا  ــ ــاريــــخ غـ لـــكـــنّ تــ
على  قدرتها  إلــى  حــســاب،  يخطئها 
الصمود في مواجهة النوائب بجميع 
حتى  ألوانه،  بشتى  والغزو  أنواعها، 
 فاتح، أو غازٍ، إلا ونازلته. 

َ
إنه لم يبق

فــإمــا أن يــكــون قـــد صــرعــهــا، وذاك 
يكون لوقت قصير، وإما تكون هي 
التي صرعته، وهي الحالة التي كانت 

غالبة على مرّ العصور.

لوقت طويل.
وبما أن المساعدات أميركية ولا سبيل 
نتنياهو  عــلــيــهــا،  يسعى  لــاعــتــراض 
لــتــمــريــر سياسات  مــعــبــراً  إلـــى جعلها 
ــي مــصــلــحــتــه،  ــي الــنــتــيــجــة فــ تـــصـــبّ فــ
الــيــســيــر  ــزر  ــنــ ــالــ بــ الآن  يـــفـــعـــل  مـــثـــلـــمـــا 
المــعــابــر، حيث لا يمرّ  الـــذي يصل عبر 
ــن الـــطـــحـــن إلـــى  ــ ــلــــوغــــرام واحــــــــد مـ ــيــ كــ
شمال غزة إلا وفقاً لآلية تخدم الهدف 
الإســرائــيــلــي. وتــتــجــلــى هـــذه المــســاعــي 
ــــى الــحــلــفــاء  أولًا فــــي إيــــكــــال المـــهـــمـــة إلـ

فعل  »قادرين« على  العرب، لإظهارهم 
شــيء، فــي مقابل عجز مــن لا يتحالف 
مع العدو، وصولًا إلى إيقاع ما تضطر 
أيــدي مافيا  إسرائيل إلى إدخاله، بين 
ذين معادين للمقاومة 

ّ
مكوّنة من متنف

العائلية،  الانــتــمــاءات  وراء  يختبئون 
وهو ما يقدّم ملمحاً لما يمكن أن يكون 
ما نجح  إذا  القطاع،  في  الوضع  عليه 
مدنية  إدارة  لفرض  نتنياهو  مشروع 

 للحكومة القائمة.
ً
من العائلات بديلا

ــاعـــدات  لا أحـــــد يــســتــطــيــع رفـــــض المـــسـ

العالمالعالم

طوفان الأقصى
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أيقونات المقاومة الغزية

 بعد
َ

عن كثير لم يرو

غزة ــ يوسف فارس

قــطــاع غـــزة، بمن فيهم  ب ســكــان 
ّ
يتجن

أولئك الذين يعيشون في بيئة حاضنة 
لدى  المقاومين،  أسماء  ذكــر  للمقاومة، 
الحديث عن بطولاتهم وإبداعاتهم في 
ز بشكل كبير 

ّ
ســاحــات الــقــتــال. إذ تــعــز

ــاط الأهـــالـــي،  ــ الـــحـــسّ الأمـــنـــي فـــي أوســ
 

ّ
إلى كل »ريبة«  بـ الذين باتوا ينظرون 
مــن يطلب لــقــاء عــائــات الــشــهــداء، في 
ظـــل الــســلــوك الإســـرائـــيـــلـــي الانــتــقــامــي 
ــذي تــســعــر مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب فــي  ــ الــ
عائلات  على  الإجــهــاز  وشمل  القطاع، 
المـــقـــاومـــن الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي عملية 
 عــائــات 

ّ
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«. حــتــى إن

الــذي يستشهدون على  بعض الشبان 
الــقــتــال، أصبحت تحتفظ، في  مــحــاور 
لنفسها،  بحزنها  الأحـــيـــان،  مــن  كثير 
وتــؤجــل مــراســم الــعــزاء »حــتــى انتهاء 
 بعض »الشخصيات« 

ّ
الحرب«. على أن

فــرضــت، بنفسها، حــضــوراً مــمــيــزاً، إن 
هيئة  بسبب  أو  قالتها  عــبــارة  بسبب 
مــعــيــنــة ظــهــرت بــهــا، وهـــو مـــا حالفنا 
الـــحـــظ بـــــأن تــمــكــنــت عـــدســـة »كـــامـــيـــرا 

المقاومة« من التقاط بعض جوانبه. 
مــــن بــــن الـــشـــخـــصـــيـــات المــــشــــار إلـــيـــهـــا، 
»المــقــاوم الأنــيــق«، الــذي ظهر فــي مقطع 
ــــارك خــــانــــيــــونــــس، فــي  ــعـ ــ ــــي مـ مـــســـجـــل فـ
مواجهة مع دبابة »الميركافا 4«، مرتدياً 
»الــســاكــو الأســمــر«. وســرعــان مــا تحول 
إلى أيقونة ضجت بها مواقع التواصل 
 الصدفة، أو بالأحرى 

ّ
الاجتماعي، رغم أن

ف مدروس 
ّ
الضرورة - بعيداً من أي تكل

-، هي من صنعت مثل ذلك الحدث، الذي 
يــقــدم لمــحــة عـــن نــوعــيــة الــشــبــان، الــذيــن 
أصــبــح مــن يــتــابــعــون المــعــركــة عــن بُــعــد، 
»المقاتل  أكثر.  إليهم  للتعرف  متشوقين 
الأنيق« هو حمزة هشام عامر، شابٌ في 
لــم تسمح  وإذ  العمر.  مــن  الثالث  العقد 
لــنــا الـــظـــروف الــراهــنــة بـــالاقـــتـــراب أكــثــر 

 أبــرز ما يُعرف 
ّ
من دائرته الضيقة، فــإن

عنه أنه نجل الشهيد هشام عامر »أبو 
حمزة«، القائد الذي يحفظ أهالي مخيم 
خانيونس سيرته وصورته جيداً. فقد 
كان »أبو حمزة« واحداً من أبرز قيادات 
الــعــمــل المــيــدانــي فــي الانــتــفــاضــة الأولـــى 
 
ّ
عام 1987. وطبقاً لشهادات الأهالي، فإن

لخلية عسكرية  قائداً  كان  الأب،  المقاوم 
مكونة من ثلاثة رجال، تسللت، في آخر 
أيام أكتوبر من عام 1992، إلى معسكر 
لجيش العدو غرب المدينة، حيث تمكن 
المقاومون الثلاثة من قتل حارس الموقع. 
آنـــــذاك، انــدلــعــت الاشــتــبــاكــات، وأصــيــب 
ــفـــجـــرة.  ــتـ ــزة« بــــرصــــاصــــة مـ ــ ــمــ ــ »أبـــــــــو حــ
وبــعــدمــا نــجــح رفـــاقـــه فـــي الـــوصـــول به 
ــــى غــرفــة  ــه إلـ ــ ــالـ ــ ــى المــســتــشــفــى، وإدخـ ــ إلـ
الــعــمــلــيــات، فــــارق الــحــيــاة بــعــد ســاعــات 
قليلة، وإلى جانبه، سلاحه الشخصي. 

هكذا، تفصل ما بين رحيل الوالد المقاوم 
ونجله الأيقونة، ثلاث وثلاثون سنة، لم 
يتغير فيها شيء؛ فالعمل المقاوم لا يزال 
نفسه، والنهج لم يتبدل، والنهاية بقيت 
ذاتها، من دون أن تكون إسرائيل قادرة 
عــلــى فـــرض أي تــغــيــيــر. وحــالــيــا، ورغـــم 
الــحــرص عــلــى تغييب الأســـمـــاء، تطغى 
البطولات الأسطورية للمقاومين، الذين 
الــظــام، على  فــي  يــخــوضــون ملحمتهم 
الأحــــاديــــث فـــي غــــزة، فــيــمــا يــبــقــى ثــابــتــا 
 »طــــوفــــان الأقــــصــــى« هــشــمــت هــيــبــة 

ّ
أن

»الــــجــــنــــدي والــــجــــيــــش« الإســـرائـــيـــلـــيـــن، 
بعدما كسر رجــال المــقــاومــة كــل حواجز 
الــــخــــوف، وبــــاتــــوا »يــتــلــهــون« بــالآلــيــات 
والـــــــدبـــــــابـــــــات والـــــــطـــــــائـــــــرات المــــســــيــــرة، 
 ما 

ّ
»ويـــهـــزؤون« بــهــا حــتــى. والـــواقـــع أن

لــم تسجله الكاميرا ولــم يــروِ عنه رفــاق 
بكثير مما شاهدناه،  أكثر  بعد،  الميدان 
إذ إن آلاف الأيــقــونــات فــي غـــزة لا تــزال 
ــنــــب آلاف  »مــــــغــــــمــــــورة«، جـــنـــبـــا إلـــــــى جــ
ــتـــاريـــخ،  الـــقـــصـــص الـــتـــي ســيــحــفــظــهــا الـ

 بعد جيل.
ً

ويتناقلها الأهالي جيلا

ل إلى أيقونة 
ّ

»المقاتل الأنيق« الذي تحو

هو حمزة هشام عامر )من الويب(

أحفاد النبي إبراهيم الخليل، ومن ثم 
الكنعانيون الذين كانوا أول من عرف 
زراعة الزيتون على وجه الأرض، وكذا 
والتعدين،  والــفــخــار  النسيج  صناعة 
ــل بــنــيــة اجــتــمــاعــيــة - 

ّ
ــــذي شــك الأمــــر ال

اقتصادية كان لا بدّ لها من أن تعكس 
اختراع  في  لت 

ّ
تمث لها،  فوقية  نظيرة 

ــنّ الــشــرائــع  ــ الـــحـــروف الــهــجــائــيــة وسـ
»حاضرة  غــزة  باتت  حتى  والقوانين، 
فــي الــشــرق الـــذي كـــان يحمل حينها 

لواء الحضارة العالمي«.
ويـــقـــول ســابــيــوس الــقــيــصــري، الـــذي 
عــــاش فـــي الـــقـــرن الــــرابــــع، ويُـــوصَـــف 
بأنه »أبو التاريخ الكنسي«، إن »كلمة 
أما  والــعــزة«.  القوة والمنعة  غــزة تعني 
ياقوت الحموي، فيذكر أن غزة كانت 
اســم زوجــة »صــور« الــذي بنى مدينة 
صور الفينيقية وسُميت باسمه. وفي 
اسم  عليها  طلق 

ُ
أ الإســامــي،  العصر 

النبي،  »غــزة هاشم« تيمّناً باسم جدّ 
هاشم بن عبد المناف، الذي دُفن فيها. 
ولـــربـــمـــا كــــان فـــي مـــا ســبــق تفسير 

لــلــحــروب الــكــثــيــرة الــتــي دارت رحــاهــا 
في المدينة، وحولها، وأظهرت الأخيرة 

فيها أنها عصية على الزوال.
هــــذا الــعــصــيــان كــــان مــثــار اســتــفــزاز 
الــعــديــد مــن الـــغـــزاة، بـــدءاً بــالإســكــنــدر 
ــاول اجــتــيــاح المــديــنــة  ــ ــــذي حـ ــبـــر الـ الأكـ
ــيــا،  ــرات انـــطـــاقـــا مــــن جــبــال ــ ــ ثـــــاث مـ
والتدمير  القتل  منهجية  نه 

ّ
تمك ولــم 

الــتــي اعــتــمــدهــا مــن الــســيــطــرة عليها، 
الذي  إلــى ونستون تشرشل   

ً
وصــولا

أمـــر قــائــد قــواتــه فــي غــــزة، أريــشــبــالــد 
مدري، يوم 17 نيسان 1917، عندما 
كان الأول وزيراً للذخائر، باستخدام 
غزة  الكيميائية ضد شعب  الأسلحة 
ــام ثــاثــة،  وحــامــيــتــهــا. وعــلــى مـــدى أيــ
ــازات الـــســـامـــة تــفــتــك بــكــل  ــ ــغـ ــ ــانـــت الـ كـ
شيء، الأرض والبشر والحجر، وفي 
راته، 

ّ
ما بعد سيذكر تشرشل في مذك

ــابـــل  ــنـ ــقـ ــــف الـ ــــصـ ــلــــك الأحــــــــــــــداث، ويـ تــ
ــادرات عــلــى إبــــادة  ــقــ ــ »عــشــيــقــاتــه« ال بـــ
رة« 

ّ
المتحض »غير  والقبائل  الشعوب 

الحرب.  قوانين  عليها  تنطبق  لا  التي 

مقالة



ــاء  بـــلـــغ 28. وجــ فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
قوات  باسم  للمتحدث  بيان  بعد  ذلــك 
صنعاء، العميد يحيى سريع، أكد فيه 
استخدام البحرية اليمنية في الهجوم 
أميركيتين، 37  بــارجــتــن  الـــذي طـــاول 
طــائــرة مــســيّــرة. ومـــن شـــأن اســتــخــدام 
ــيّـــرة  هـــــذا الــــعــــدد مــــن الــــطــــائــــرات المـــسـ
تــهــشــيــم صـــــورة الــــــردع الـــتـــي تــحــاول 
ــيــــد فــشــل  ــنــــطــــن تـــثـــبـــيـــتـــهـــا، وتــــأكــ واشــ
استهدفت  التي  العسكرية  عملياتها 

تقليص قدرات اليمن وتحييدها. 
ــال نـــائـــب مــديــر  ــك، قــ ــ وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلـ
دائــــرة الــتــوجــيــه المــعــنــوي فــي صنعاء، 
العميد عبد الله بن عامر، إن »السؤال 
المهم كان: كيف يمكن التصدّي لكل ذلك 
العدد من الأهداف في وقت واحد، فيما 
السؤال الأهم هو: كيف استطاع اليمن 
إطلاق هذا العدد في هجومه الواسع؟ 
عــلــمــا أن مـــا حــــدث لــيــس إلا مــحــاكــاة 
لمــعــركــة أوســـع قــد تــحــدث عــمــا قــريــب«. 
ويــرى مراقبون أن الهجوم يهدف إلى 
استنزاف قدرات السفن الحربية، حيث 
الدفاعية  الــصــواريــخ  يـــؤدي اســتــنــفــاد 
لــــدى تــلــك الــســفــن إلــــى جــعــلــهــا أهـــدافـــا 
ســـهـــلـــة، فــيــمــا يــصــعــب عــلــيــهــا الــقــيــام 
بإعادة التزود في وسط البحر. وكانت 
ــرة قــــد دفــعــت  ــ ــيـ ــ كـــثـــافـــة الــعــمــلــيــة الأخـ
الــبــحــريــتــن الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
إلـــى الاســتــنــجــاد بــكــل الــقــطــع البحرية 
الفرنسية  الــســفــن  ومــنــهــا  ــة،  ــيــ الأوروبــ
ــــي إطـــــــــار مـــحـــاولاتـــهـــا  والألمــــــانــــــيــــــة، فــ
تـــخـــفـــيـــف وطـــــــأة الــــهــــجــــوم الـــــــذي كـــان 
مركّزاً حول القطع الأميركية. وفي هذا 
الإطار، اعترفت وزارة الدفاع الفرنسية 
بتعرّض إحدى بوارجها لهجوم يمني 
ــان صــــادر  ــيـ فــــي خــلــيــج عــــــدن. وذكــــــر بـ
عنها أن أربع طائرات مسيّرة انطلقت 
فرنسية  فرقاطة  اتجاه  في  اليمن،  من 
 إنه »تم 

ً
موجودة في خليج عدن، قائلا

إسقاط تلك الطائرات«.

العالمالعالم 89
الإثنين  11  آذار  2024  العدد  5153الإثنين  11  آذار  2024  العدد  5153

إعلان استدراج عروض

تسعى منظمة أبعاد للتعاقد مع شركة مختصة تضم الخبراء المؤهلين اللازمين 
للقيام بتحديث برنامجها التعليمي عن بعد E-course الخاص بإدارة حالات 

العنف القائم على الادوار الاجتماعية في حالات الطوارئ

على الراغبين دخول موقع أبعاد https://www.abaadmena.org/  وفحص 
)Calls for participation and vacancies ( الشروط تحت القسم

ماهر سلامة 

اتــفــاق مــصــري جــديــد مــع صــنــدوق النقد 
أن مصر  الخبر لا يعني ســوى  الــدولــي. 
لـــن يــكــون بــمــقــدورهــا الـــخـــروج مـــن نفق 
الــصــنــدوق الــــذي دخــلــتــه فـــي عـــام 2016. 
ـــة الـــتـــمـــويـــات، لـــم تــتــمــكــن من 

ّ
فـــرغـــم ســـل

ــيـــار جــــديــــد. هـــكـــذا انــطــلــقــت  تـــأجـــيـــل انـــهـ
فــي  أول  بــــاتــــفــــاق  ــتــــهــــت  انــ ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـ
مــلــيــارات   3 بــقــيــمــة   2022 الأول  كـــانـــون 
ــذ الاتـــفـــاق، إذ ظهرت 

ّ
يُــنــف لــم  لــكــن  دولار. 

بعمليات  للشروط تطالب مصر  شــروط 
ــــي عــن 

ّ
ــل خـــصـــخـــصـــة واســــــعــــــة، وبــــالــــتــــخــ

ــلــهــا فــي الــســوق. لــكــن على 
ّ

هــوامــش تــدخ
وقــــع الـــظـــروف الــســيــاســيــة الـــدولـــيـــة، ولا 
ة، 

ّ
ســيــمــا الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــز

تمكنت مصر مــن رفــع قيمة الاتــفــاق إلى 
ذلـــك،  هـــامـــش  مـــلـــيـــارات دولار. وعـــلـــى   8
إماراتية  أيضاً على استثمارات  حصلت 
اتــفــاقــات  وعــلــى  دولار،  مــلــيــار   34 بقيمة 
الدولي  البنك  بقيمة 12 مليار دولار من 
والاتــحــاد الأوروبـــي، وتأمل بــأن تحصل 
على قرض إضافي من الصندوق بقيمة 
الــديــن  ــة  ــ عــمــلــيــا، دوامـ مــلــيــار دولار.   1.2
تقبض عــلــى مــصــر. فمنذ بــدايــة جــولات 
الاقتراض من الصندوق في 2016، ازداد 
الدين الخارجي بأكثر من ثلاثة أضعاف 
فيما تعاني احتياطات المصرف المركزي 
من نزفٍ سنوي يجبر السلطات المصرية 
عــلــى اتــخــاذ تــدابــيــر مــبــكــرة للقيود على 

رأس المال. 
تــمــويــل الـــصـــنـــدوق لــيــس كـــل مـــا تطمح 
إليه مصر من الاتفاق مع صندوق النقد 
الدولي. فالأهم »جذب الاستثمارات«. بدا 
هــذا الأمــر واضحاً في حديث المسؤولين 
ــــن الاتــــــفــــــاق. فـــعـــلـــى ســبــيــل  المــــصــــريــــن عـ
ــرّح المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس  ــ المــــثــــال، صــ
الــــــوزراء المــســتــشــار مــحــمــد الــحــمــصــانــى، 
الدولي  النقد  »التعامل مع صندوق  بأن 
ــة لــلــمــســتــثــمــر الأجــــنــــبــــي،  ــمـ ــهـ رســـــالـــــة مـ
الاستثمار  على  يتشجع  لــن  والمستثمر 
ــقــــدوم إلــــى مــصــر فـــي ظـــل غـــيـــاب تلك  والــ
الــشــهــادة المــهــمــة«. بــبــســاطــة، الــهــدف هو 
ــى« الــصــنــدوق وتــوقــيــعــه بــأن  ــ نــيــل »رضـ

الاقتصاد المصري يمكن الاستثمار فيه.
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ وأتــــــــــت مـــــوافـــــقـــــة المــــجــــلــــس الـ
ــع مــصــر  ــ ــلــــى الاتــــــفــــــاق مــ ــنــــدوق عــ ــلــــصــ لــ
مباشرة بعد اتفاقها مع الإمارات لإنفاق 
تــطــويــر  مـــشـــروع  عــلــى  مــلــيــار دولار   35
منطقة »رأس الحكمة«، إضافة إلى إيداع 
المركزي  البنك  في  مليار دولار   11 مبلغ 
ــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة هي  ــتـ المــــصــــري. الاسـ
النيوليبرالية  للعقيدة  المــفــتــاح  الكلمة 
المـــنـــطـــقـــة فــي  ــــي دول  فـ ــتــــشــــرت  انــ ــي  ــتــ الــ
يسمّى  ما  في  الثمانينيات، وخصوصاً 
ــت هــذه 

ّ
بـــلـــدان الــعــالــم الــثــالــث. فــقــد تــخــل

الـــبـــلـــدان عـــن ســيــاســة الإنـــتـــاج الـــزراعـــي 
ــاك أمـــثـــلـــة كـــثـــيـــرة مــن  ــنــ ــاعـــي )هــ ــنـ والـــصـ
العالم العربي أخذت هذا المسار، ومنها 
مــصــر وتـــونـــس والـــجـــزائـــر الــتــي تــحــاول 
عكس هذا المسار أخيراً(، وبــدأت تعتمد 
ــار الـــخـــارجـــي.  ــمـ ــثـ ــتـ عـــلـــى تـــدفـــقـــات الاسـ
ــاج يـــعـــنـــي الـــحـــاجـــة  ــ ــتـ ــ ـــي عــــن الإنـ

ّ
ــل الـــتـــخـ

إلـــى الاســتــيــراد، وبــالــتــالــي الــحــاجــة إلــى 
العملات الأجنبية، لكن الحساب الجاري 
الجارية  الأجنبية  العملات  صــافــي  )أي 
الــداخــلــة والــخــارجــة مــن الــبــلــد( المــصــري 

طوفان الأقصى

صنعاء ــ رشيد الحداد  

لـــم تــكــن الــتــهــيــئــة لــشــهــر رمـــضـــان هــذا 
العام في اليمن نفسية ومعيشية فقط 
كــكــل عــــام، بـــل تــهــيــئــة عــســكــريــة أيــضــا 
الــدولــيــة لوقف  فــي ظــل فشل المساعي 
ها الكيان الإسرائيلي 

ّ
الحرب التي يشن

عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع 
غـــزة، إذ تسعى حــركــة »أنــصــار الــلــه«، 
ــــت الـــــحـــــالـــــي، إلـــــــى تــكــثــيــف  ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
عــمــلــيــاتــهــا الــتــصــاعــديــة ضـــد الــســفــن 
الـــتـــجـــاريـــة الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، واســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــات 
الإنــهــاك التي تخوضها ضــد الــبــوارج 
ــرات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة  ــ ــدمّـ ــ والمـ
عـــدن. وإذا  البحر الأحــمــر وخليج  فــي 
ــــف أن يشهد  كـــان المــجــتــمــع الــيــمــنــي ألِ
شــــهــــر رمـــــضـــــان تــــــحــــــوّلات عــســكــريــة 
كبيرة، باعتباره بالنسبة إليهم "شهر 
ـــنـــت 

ّ
ــة"، فـــقـــد دش ــيـ ــتـــضـــحـ الـــجـــهـــاد والـ

الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
صنعاء، معركة رمضان للعام الحالي، 
بــأوســع اشــتــبــاك بــحــري ضــد الــبــوارج 
والــســفــن الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة في 

ــراً إلــــــى نـــجـــاح  ــ ــــؤشـ واعــــتــــبــــرت هــــــذا مـ
صـــنـــعـــاء فــــي إربــــــــاك طــــيــــران تــحــالــف 
»حارس الازدهار«، والذي كان ينطلق 
ــــوارج والمــــــدمــــــرات وحــــامــــات  ــبــ ــ مــــن الــ
ــذ هــجــمــات فـــي عــدد 

ّ
الـــطـــائـــرات، لــيــنــف

اليمنية. وكـــان عضو  المــحــافــظــات  مــن 
»المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى« الحاكم 
قد  الحوثي،  علي  محمد  صنعاء،  فــي 
ــا الأمــيــركــيــن والــبــريــطــانــيــن إلــى  دعــ
عـــدم الإقـــــاع مـــن الـــبـــوارج والمـــدمّـــرات 
ــقــــوات  ــل الــ ــبـ ــــن قـ ــا مـــــرصـــــودة مـ ــهـ ــونـ كـ

اليمنية البحرية. 
وفــي الــوقــت الــذي تــواصــل فيه التكتم 
تتعرّض  الــتــي  الــضــربــات  نتائج  على 
ارتباكاً  المتحدة  الــولايــات  لها، تعيش 
فـــــي مـــحـــاولـــتـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن شــــأن 
الــعــمــلــيــات الــيــمــنــيــة. فــخــال الــيــومــن 
إلى  المركزية  القيادة  لجأت  الماضيين، 
أكثر من روايــة للحديث عن الاشتباك 
الــعــســكــري الـــذي حـــدث أول مــن أمــس؛ 
وبـــعـــدمـــا اعـــتـــرفـــت فـــي روايــــــة ســابــقــة 
بــتــعــرّضــهــا لــهــجــوم يــمــنــي اعــتــرضــت 
ــائـــرة مـــســـيّـــرة، تــراجــعــت  خـــالـــه 15 طـ
وأصــدرت بياناً آخر قالت فيه إن عدد 
اعتراضها  تم  التي  المسيّرة  الطائرات 
ــن الأمــــيــــركــــيــــة وســـفـــن  ــفـ ــسـ ــل الـ ــبـ ــــن قـ مـ

ن معركة رمضان
ّ

صنعاء تدش

بروفة لآتٍ 

»أعظم«

ــي الــيــمــن  ــة فــشــلــت فــ فـــــإن الـــســـعـــوديـ
ــاف الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــقــ نــتــيــجــة إيــ
الــتــعــاون  ــح وقطعها 

ّ
الــتــســل صــفــقــات 

 عــن تحريكها 
ً
الأمــنــي مــعــهــا، فــضــا

الملفات الإنسانية في اليمن للضغط 
ــم ذلــــك،  ــ ــلــــى رغــ ــلـــى حــلــيــفــتــهــا. وعــ عـ
ــزءاً من  ــقــت جـ

ّ
تــقــول المملكة إنــهــا حــق

الحرب، وإنها سيطرت على  أهــداف 
قدرات  اليمن خلالها، وخنقت  ي 

َ
ثلث

"أنصار الله" بتشديد الحصار بحراً 
وجواً وبراً.

تــعــرف واشــنــطــن أن رفـــض الــريــاض 
الاضطلاع بدور في المعركة المرتقبة، 
ــة  ــوابــ ــبــ ــارة الــ ــ ــســ ــ ــــى خــ ــــأولــ يـــعـــنـــي لــ
ــحــــرب عـــلـــى الــيــمــن،  ــولـــوج إلـــــى الــ ــلـ لـ

ــر فــي وصـــول الــشــحــنــات بسبب 
ّ

تــأخ
ــب عليها، 

ّ
المــســار الــطــويــل الــــذي تــرت

بالإضافة إلى تحويل الشحنات من 
ميناء إيلات إلى الموانئ الأخرى التي 

تعرّضت لضغط متزايد.
للبحث عن  الــعــدو  اضــطــرت حكومة 
طـــــرق أخــــــرى لاســــتــــيــــراد الــبــضــائــع. 
الإمــــارات  مــع  بالتنسيق  قــامــت  لــــذا، 
ــة المــــتــــحــــدة بــــإنــــشــــاء طــريــق  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــري لــلــبــضــائــع الــقــادمــة مـــن الــشــرق  بـ
مروراً بمرفأ جبل علي في دبي عبر 
ــي  الأراضــ نــحــو  والأردن  الــســعــوديــة 
المسار  بهذا  المعنيون  يزعم  المحتلة. 
الــبــري، أنــه يسهم فــي خفض أكــاف 
نقل البضائع بأكثر من 80% مقارنة 
بـــأكـــاف الــشــحــن الـــبـــحـــري الــحــالــيــة 
ــــادة  ــمــت كـــثـــيـــراً بـــعـــد إعـ

ّ
الـــتـــي تــضــخ

ــة لــتــســلــك  ــاريـ ــتـــجـ تـــوجـــيـــه الـــســـفـــن الـ
الطريق الأطول حول أفريقيا تجنباً 
لهجمات الحوثيين، لكن هذه الكلفة 

أحمد الحسني

ــر عـــلـــى الــعــمــلــيــات  ــهـ ــرور أشـ ــ بـــعـــد مــ
العسكرية في البحر الأحمر، في ظل 
تقوده  الــذي  الــدولــي  التحالف  فشل 
قـــدرات صنعاء  تقييد  فــي  واشنطن 
التحالف  أن هـــذا  يــبــدو  الــعــســكــريــة، 
يدرس إمكانية فتح جبهات محلية 
لمواجهة القوات اليمنية. وعلى رغم 
أن الأطراف المحلية المناوئة لصنعاء 
أبــــدت اســتــعــدادهــا لــخــوض الــحــرب 

ــــواء عــلــى طــــول الــشــريــط  مـــجـــدداً، سـ
ــر، وصــــولًا  ــمـ الــســاحــلــي لــلــبــحــر الأحـ
إلــــى الـــحـــديـــدة غــــرب الـــيـــمـــن، أو في 
وسط اليمن وشرقه، حيث البيضاء 
السعودية  أن  ومــــأرب، غير  وشــبــوة 
الــتــي تــعــدّ الــرافــعــة الأســاســيــة لعمل 
كهذا، ترفض المشاركة في الحرب، أو 
الــعــودة إليها مــجــدداً، وفــق المخطط 
الــبــريــطــانــي. إذ إن مثل   - الأمــيــركــي 
تــلــك المـــشـــاركـــة ســتــضــع المــمــلــكــة في 
والإســامــي،  العربي  الغضب  دائـــرة 
ــا هــي  ــ ــة مـ ــركــ ــعــ ــار أن المــ ــبــ ــتــ عـــلـــى اعــ
ــيـــل، فــيــمــا وفــق  ــاع عـــن إســـرائـ ــ إلا دفـ
التوصيف الإيراني، كل دولة عربية 
تــقــف إلـــى جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة 
اليمن، تشارك في قتل الأطفال  ضد 
فــي فلسطين. ليس ذلــك فحسب، بل 
إن مــســاعــي الـــســـام الــســعــوديــة مع 

ــذي يــفــسّــر لـــجـــوء الـــولايـــات  ــ ـــر الـ الأمــ
المــتــحــدة إلـــى إمــكــانــات أبـــو ظــبــي في 
المتسارع  والتنسيق  اليمني،  المــلــف 
الموالية للإمارات.  المحلية  القوى  مع 
وفي هذا السياق، دعمت لندن نائب 
رئــيــس »مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي«، 
ــة« طــــارق  ــيـ ــنـ قــــائــــد »المــــقــــاومــــة الـــوطـ
صالح، من أجل فتح معارك جديدة، 
فـــي وقــــت تــســتــضــيــف فــيــه الـــولايـــات 
ــلــــس  المـــــتـــــحـــــدة قـــــــيـــــــادات مــــــن »المــــجــ
أن  الــذي سبق  الجنوبي«،  الانتقالي 
طالب بالشراكة ضمن التحالف الذي 
تـــقـــوده واشــنــطــن، بــشــرط الــحــصــول 
ــعـــاون  ــم عـــســـكـــري وازن وتـ ــ عـــلـــى دعـ

استخباري.

النقل  بأسعار  مقارنة  أعلى  تــزال  لا 
البحري في الأيام العادية.

أمــا بالنسبة إلــى انــعــكــاس الأحـــداث 
ــر عـــلـــى ســـاســـل  ــ ــمـ ــ ــي الـــبـــحـــر الأحـ ــ فـ
التوريد العالمية، فقد تبيّ أن العديد 
قت 

ّ
مــن شــركــات الــشــحــن الــعــالمــيــة عل

ــار فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر بشكل  الإبــــحــ
ــام، ولـــيـــس فـــقـــط إبــــحــــار الـــبـــواخـــر  ــ عــ
التي لها علاقة بإسرائيل. هذا الأمر 
انــعــكــس أيــضــا عــلــى حــركــة الــتــجــارة 
ــا والــشــرق، خصوصاً مع  بــن أوروبــ
ــــن. وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر أصــــــدره  ــــصـ الـ
مصرف »JP Morgan« الأميركي، في 
ــادة توجيه  ــ شــبــاط المــاضــي فـــإن »إعـ
الــســفــن حـــول رأس الـــرجـــاء الــصــالــح 
في أفريقيا يعادل زيادة بنسبة %30 
ــدة الــزمــنــيــة لــلــعــبــور،  ــ تــقــريــبــا فـــي المـ
ــا بــنــســبــة %9  ــفـــاضـ وبـــالـــتـــالـــي انـــخـ
فـــي فــعــالــيــة الـــقـــدرة الــعــالمــيــة لشحن 
ر على حركة 

ّ
الحاويات«. هذا أيضاً أث

كلفة  ارتفعت  إذ  أميركا،  إلى  الملاحة 
ــى الـــســـاحـــل  ــ الـــشـــحـــن مــــن الــــصــــن إلــ
الــشــرقــي الأمــيــركــي فــي شــهــر كــانــون 
بشهر  مقارنة   %120 بنسبة  الثاني 
كــلــفــة  ارتـــفـــعـــت  كـــمـــا  الأوّل،  كــــانــــون 
بنسبة  الغربي  الساحل  إلى  الشحن 

140% في الفترة نفسها.
ويـــــــذكـــــــر المـــــــصـــــــرف الأمــــــيــــــركــــــي أن 
الاضطرابات يمكن أن تضيف %0.7 
م أسعار السلع الأساسية 

ّ
إلى تضخ

العالمية خلال النصف الأول من عام 
2024 إذا استمرت القفزة الأخيرة في 

أكلاف شحن الحاويات.
)الأخبار(

صنعاء وطهران، ستنهار على وقع 
الحرب الجديدة، الأمر الذي لا يخدم 
ــريــــاض، وخــصــوصــا أن  مــصــلــحــة الــ
الأخيرة في سباق مع الزمن من أجل 
الاقتصادي  التنوّع  مشاريع  إنجاز 

ضمن بيئة آمنة ومستقرة.
مخاوفها  رغــم  على  السعودية،  لكن 
من التورّط مجدداً في الحرب، إلا أنها 
لا تعارض شن الولايات المتحدة مثل 
تلك الــحــرب ضمن أحــاف جــديــدة لا 
تـــشـــارك هـــي ضــمــنــهــا فــعــلــيــا، أي أن 
عليها  إن  لواشنطن  تــقــول  الــريــاض 
أن تبدأ حرباً من الصفر مع صنعاء. 
اب 

ّ
ووفق المواقف التي عبّر عنها كت

سعوديون مقرّبون من دوائر القرار، 

البحر  يــزال الوضع العسكري في  لا 
 فــي ظــل العمليات 

ً
الأحــمــر مــشــتــعــا

الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الـــقـــوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة الــتــابــعــة لــحــركــة 
ــتــــهــــدف هــــذه  »أنـــــــصـــــــار الـــــــلـــــــه«. تــــســ
لــهــا علاقة  الــتــي  الــبــواخــر  العمليات 
ــا انــعــكــس ســلــبــا على  بـــإســـرائـــيـــل، مـ
ــائـــع الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــبـــضـ ــراد الـ ــيــ ــتــ اســ
القادمة من الشرق، إنما انعكس هذا 
الأمــــر أيــضــا عــلــى ســاســل الــتــوريــد 
ــرار شـــركـــات الشحن  الــعــالمــيــة، إثـــر قــ
البحر  فــي  ملاحتها  تعليق  العالمية 

الأحمر.
بــســبــب الــعــمــلــيــات الــيــمــنــيــة، لا يـــزال 
ــــل. فــفــي 

ّ
مــــيــــنــــاء إيــــــــات شــــبــــه مــــعــــط

نــهــايــة كــانــون الأول المــاضــي تــراجــع 
نشاطه بنسبة 85%، بحسب الإعلام 
ــبــــري. لـــكـــن لا يــنــحــصــر الـــضـــرر  ــعــ الــ
الـــاحـــق بــالــكــيــان الــصــهــيــونــي بــهــذا 
البحرية  المــاحــة  بــل بحركة  المــيــنــاء، 
لديه، إذ نشرت صحيفة »ذا ماركر« 
ـــراً فـــــي نــــهــــايــــة شــــبــــاط تــشــيــر  ــريـ ــقــ تــ
ــاويـــات في  ــة الـــحـ ــركـ ــى أن »حـ فــيــه إلــ
موانئ إسرائيل خلال كانون الثاني 
لت انخفاضاً كبيراً عما  الماضي، سجَّ
كانت عليه في الشهر نفسه من عام 
العام 203 آلاف  إذ بلغت هــذا   ،2023
ــة، فــيــمــا كــانــت الـــعـــام الــســابــق  ــاويـ حـ
بــانــخــفــاض  أي  ــة،  ــ ــاويـ ــ حـ ألـــــف   269
انقطاع طريق  نسبته 25%«. عملياً، 
بـــاب المــنــدب عــن الــســفــن الــقــادمــة من 
ــة، دفــع 

ّ
الـــشـــرق إلـــى فــلــســطــن المــحــتــل

هــــذه الــســفــن إلــــى تــحــويــل مــســارهــا 
إلى  أدّى  أفريقيا، ما  للالتفاف حــول 

الجديدة  المعركة  تــبــدو مــامــح  هــكــذا 
ــلـــحـــضـــور  ـــد الـــــيـــــمـــــن: تــــكــــثــــيــــف لـ ــ ضــ
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي - الــبــريــطــانــي 
في البحر الأحمر، بالتزامن مع فتح 
الــقــوات المــوالــيــة لــإمــارات الجبهات، 
مسنودة بغطاء جوي أميركي، ليس 
ــة وإســـقـــاط  ــادلـ ــعـ مـــن أجــــل تــغــيــيــر المـ
الــنــظــام فـــي صــنــعــاء، ولــكــن فــقــط من 
أجـــل الــضــغــط عــلــى الأخـــيـــرة لإيــقــاف 
مــعــركــة الــبــحــر الأحـــمـــر. لــكــن الــســؤال 
هــو: هــل ستنجح تلك الضغوط، في 
ظــل تهديد "أنــصــار الــلــه" بشن حرب 
واسعة تحمل في طيّاتها مفاجآت لا 
عها الأميركي، وفق تصريحات 

ّ
يتوق

ــآت،  ــاجــ ــفــ ــاء؟ المــ ــعــ ــنــ ــــي صــ الــــقــــيــــادة فـ
كل  مــن  الــتــوقــعــات، ستجعل  بحسب 
المـــمـــرات الــبــحــريــة فـــي المــنــطــقــة تحت 
اليمنية،  الــعــســكــريــة  الـــقـــدرات  رحــمــة 
من مضيق هرمز مروراً بباب المندب 
وحتى جنوب قناة السويس، وخليج 
ــــات، وصــــولًا إلـــى البحر  الــعــقــبــة وإيـ
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، فــيــمــا ســتــواجــه 
العبور العسكري والتجاري  صنعاء 
ــيــــب، فــي  ــدن وتـــــل أبــ ــنــ لـــواشـــنـــطـــن ولــ
ــتــــي تـــشـــكـــل الــعــمــق  ــذه المـــنـــطـــقـــة الــ ــ هــ

الاستراتيجي للأطراف الثلاثة.
ــا تــــــقــــــدّم، يـــمـــكـــن فــهــم  ــمــ ــا مــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وانـ
اســتــراتــيــجــيــة صــنــعــاء فـــي الــتــعــاطــي 
ــرّ  ــبــ ــكـــات واشــــنــــطــــن فـــــي الــ ــيـ ــتـ ــكـ مـــــع تـ
الأولــى مزيداً من  تبدّد  لن  إذ  اليمني. 
الـــوقـــت لمـــواجـــهـــة الـــقـــوى المــحــلــيــة في 
مواجهة  غـــرار  على  اليمنية،  المــنــاطــق 
الــتــحــالــف الــســعــودي - الإمــــاراتــــي في 
السابق، لكنها ستلقي بكل ثقلها في 
 من حالة 

ً
المواجهة البحرية، مستفيدة

الضعف الواضح لقدرات واشنطن في 
الــتــعــاطــي مـــع الــهــجــمــات الــتــصــاعــديــة 

خلال الأشهر الماضية.

الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عـــدن، أول من 
ــن خـــالـــه امــتــاكــهــا  ــدة مــ ــؤكــ أمــــــس، مــ
ــام  ــ ــزمـ ــ ــا واســـــــعـــــــا لـــلـــتـــحـــكـــم بـ ــ ــشـ ــ ــامـ ــ هـ
المــواجــهــة وإربــــاك الــعــدو فــي أكــثــر من 
الهجوم  يعدّ  وفيما  عملياتي.  مسرح 
الأكـــبـــر والأوســــــع مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب، 
أكـــــدت مـــصـــادر عــســكــريــة مــطــلــعــة في 
»الأخــــبــــار«، أن الاشــتــبــاك  صـــنـــعـــاء، لـــــ
الــــذي اســتــخــدمــت فــيــه قــــوات صــنــعــاء 
في  يأتي  مسيّرة،  طــائــرة   37 البحرية 
إطار التدشين العملياتي لمعارك شهر 
ــعــت المـــصـــادر أن 

ّ
الــصــيــام، والـــتـــي تــوق

تكون أكثر شدة من سابقاتها. 
وعلى رغم تراجع حــدّة التوتر نسبياً 
ــر خـــــال الـــســـاعـــات  ــمــ فــــي الـــبـــحـــر الأحــ
المـــاضـــيـــة، إلا أن ذلــــك يــعــود إلــــى عــدم 
مرور أي سفينة محظورة، وفقاً لأكثر 
ــــي، بـــعـــدمـــا فـــقـــدت  ــــاحـ ــدر مـ ــــن مــــصــ مـ
عــديــدة ثقتها  شــركــات ملاحية عالمية 
والبريطانية.  الأميركية  بالبحريتين 
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أكـــــــدت مـــصـــادر 
محلية في مدينة الحديدة أن الطيران 
ــركــــي  ــيــ ــسّــــســــي والـــــحـــــربـــــي الأمــ الــــتــــجــ
تراجع بشكل لافت منذ أول من أمس، 

مفاجآت صنعاء بحسب 

ات 
ّ
عات ستجعل كل الممر

ّ
التوق

البحرية في المنطقة تحت 

رحمة قدراتها العسكرية

ارتباك أميركا في محاولتها التقليل من شأن العمليات اليمنية )ا ف ب(

 حرب على اليمن )ا ف ب(
ّ
الرياض ترفض المشاركة في أي

تبدأوا الحرب من الصفر
ْ
« بواشنطن: فل

ً
تراكم الأضرار على الكيان الرياض »شامتة

بسبب هجمات »أنصار الله«

مصر في دوامة

صندوق النقد
يــعــانــي مــن عــجــز مــســتــمــرّ، بــلــغ نــحــو 11 
العجز  أســاســه  عـــام 2011،  مــلــيــار دولار 
ــذي بلغ  الــكــبــيــر فـــي المـــيـــزان الــتــجــاري الــ
السنة نفسها.  نحو 21 مليار دولار في 
لــذا، تسعى هــذه الـــدول إلــى تغطية هذه 
الــــعــــجــــوزات بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة عــبــر 

جذب الاستثمارات، إلى البلد. 
ــمــــارات، أنــهــا  ــثــ ــتــ ــذه الاســ ــ المــشــكــلــة فــــي هـ
تـــأتـــي بــحــثــا عــــن الأربــــــــاح فــــي الأســــــواق 
المــالــيــة والــعــقــاريــة، لا لتترجم زيـــادة في 
خــطــوط الإنــتــاج بــهــدف الــكــفــايــة المحلية 
أو الــتــصــديــر. وبــالــتــالــي عــنــدمــا تــرتــفــع 
المخاطر، تحزم رؤوس الأمــوال حقائبها 
وتهاجر من الاقتصاد. وهــذا ما شهدته 
مصر مــراراً في السنوات الأخيرة، سواء 
فـــي فــتــرة كـــورونـــا، أو الـــحـــرب الــروســيــة 
ــة، أو حــــن رفــــعــــت الــــولايــــات  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
عند  الفائدة.  معدلات  الأميركية  المتحدة 
كل مفترق، كان الاقتصاد المصري يخسر 
التي  ــوال الأجنبية  جــزءاً مــن رؤوس الأمـ
إنــــذار مبكر وتستطيع  مــؤشــرات  لــديــهــا 

الهروب بسهولة.  
ــوال، أنتجت  ــ ســهــولــة خـــروج رؤوس الأمـ
عجزاً كبيراً في صافي الأصول الأجنبية 
إذ تحوّل  المــصــري،  المصرفي  القطاع  فــي 
ــــي نــهــايــة  ــائــــض فـ ــن فــ ــ هــــــذا الــــحــــســــاب مـ
إلـــى عــجــز بــنــحــو 27 مــلــيــار دولار   2021
أمــــر شــبــيــه بما  فـــي نــهــايــة 2023، وهــــو 
حــصــل فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي الــلــبــنــانــي 
ــول الأجــنــبــيــة  ــ ــوّل صـــافـــي الأصــ حـــن تـــحـ
فــي الــقــطــاع المــصــرفــي إلـــى حــالــة العجز، 
بيل انفجار الأزمة. وبسبب الحاجة إلى 

ُ
ق

تغطية العجز في الحساب الجاري، وإلى 
تغطية خــروج رؤوس الأمــوال الأجنبية، 
الاستدانة  إلــى  المصرية  الحكومة  لجأت 
الخارجية، وهو ما أسهم في زيادة كتلة 
الديون الخارجية لمصر، وأدخل مصرف 

في دوامة الدين الأجنبي.
ــيــــع« صـــنـــدوق  ــر يُـــعـــطـــي »تــــوقــ ــ ــ هـــــذا الأمـ
الصندوق  مع  فالاتفاق  آخــر.  بُعداً  النقد 
هو مفتاح لعودة مصر إلى سوق الدين 
ــادة تــمــويــل ديــنــهــا المــتــراكــم  الــعــالمــيــة، لإعــ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة. دخــــول الــصــنــدوق 
إلــى الــصــورة فــي 2016 فــرض تــحــوّلًا في 
هــيــكــلــيــة الـــديـــن المـــصـــري لــيــصــبــح ديــنــا 
خارجياً بغالبيته. ففي 2016، كان حجم 
الــديــن الــخــارجــي نــحــو 54 مــلــيــار دولار، 
 .2023 نهاية سنة  فــي  مليار   167 مقابل 
وتــقــف الــحــكــومــة المــصــريــة أمـــام معضلة 
ديونها  لتسديد  دولار  مليار   42 تــأمــن 
ــا تــأتــي  ــنـ ــن هـ ــ ــقــــط، ومــ فــ فــــي عــــــام 2024 
ــة بــهــدف  ــتـــدانـ الـــحـــاجـــة المــــاسّــــة إلــــى الاسـ

تسديد الدين الموجود. 
كـــان يــفــتــرض أن يُــشــكّــل دخـــول صــنــدوق 
الــنــقــد فـــي عـــام 2016 مــخــرجــا لمــصــر من 
)الـــتـــي يحب  المــــؤشــــرات  أن  إلا  ــا.  ــهـ ــتـ أزمـ
ظهر أن الحالة، 

ُ
الصندوق أن يدرسها(، ت

ــى، بــقــيــت كــمــا هـــي، لا بل  ــ فــي الــحــد الأدنـ
ازدادت ســوءاً في بعض المــجــالات. فعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، لــم يــكــن الــقــطــاع المــصــرفــي 
مهدداً عام 2016، لكنه أصبح كذلك الآن. 
والحساب الجاري لا يزال في حالة عجز، 
وحــجــم الـــديـــن الــخــارجــي يــتــزايــد بشكل 
ســريــع، فــي حــن أن الاقــتــصــاد الحقيقي 
لا يُــظــهــر أي عــامــات نــمــوّ. يمكن الــقــول 
إن دخول الصندوق كان أثره سيّئ على 

الاقتصاد المصري.

قضية

ة التوتر نسبياً 
ّ

تراجع حد

في البحر الأحمر، خلال 

الساعات الماضية، 

 
ّ
يعود إلى عدم مرور أي

سفينة محظورة

الاضطرابات يمكن أن 

م 
ّ

تضيف 0.7% إلى تضخ

أسعار السلع الأساسية 

العالمية خلال النصف 

الأول من 2024
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الحدث

سوريا

تقرير

محمد نور الدين

عــلــى الــرغــم مــن أن الــعــاقــات التركية 
- الأمــيــركــيــة شــهــدت تــذبــذبــات كثيرة، 
تــحــديــداً ابــتــداءً مــن عــام 2016، تاريخ 
محاولة الانقلاب ضدّ الرئيس التركي 
ــتــــي اتــهــم  رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان، والــ
خــلــيــجــيــة  ودولًا  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة 
ــالـــوقـــوف وراءهــــــــا، غــيــر أن الـــزيـــارة  بـ
 من وزيــر الخارجية 

ّ
التي قام بها، كل

ــي حــــــاقــــــان فـــــــيـــــــدان، ورئــــيــــس  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
الاســتــخــبــارات إبــراهــيــم قــالــن، يــومَــي 
7 و8 الــجــاري، إلــى واشــنــطــن، حظيت 

باهتمام إضافي، نظراً إلى أنها جاءت 
مـــبـــاشـــرة بــعــد قـــبـــول أنـــقـــرة انــضــمــام 
الــســويــد إلـــى "حــلــف شــمــال الأطــلــســي" 
ومــضــيّ الــكــونــغــرس، فــي المــقــابــل، في 
صفقة تــزويــد الأتـــراك بـــ40 مقاتلة من 
الــزيــارة، التقى  طــراز "إف-16". وخــال 
المــــــســــــؤولان الــــتــــركــــيــــان بــنــظــيــريــهــمــا 
ــن أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، وولــيــم  الأمــيــركــيَّ
ــانـــب مــســتــشــار الأمــــن  ــــى جـ ــيـــرنـــز، إلـ بـ
س 

ّ
تــرأ فيما  سوليفان،  جايك  القومي 

وزيــــــرا خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــدَيـــن الاجــتــمــاع 
الــســابــع لــــ"الآلـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة بين 

تركيا والولايات المتحدة".
ــــق صــحــيــفــة "مـــيـــلـــلـــيـــيـــات"، شــهــدت  وفـ
الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة - الأمـــيـــركـــيـــة أول 
الـــجـــدّيـــة عــــام 2013، خــال  ــراتــهــا 

ّ
تــوت

أيّــدت واشنطن  الحرب السورية، حين 
"وحــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب" الـــكـــرديـــة. 
ــــخــــذت الـــعـــاقـــات بـــعـــداً آخــر 

ّ
كـــذلـــك، "ات

ــادر الــــذي  ــ ــغـ ــ ــــاب الـ ــقـ ــ ــيـــراً مــــع الانـ خـــطـ
وقفت الولايات المتحدة وراءه". وترى 

علاء حلبي

يدخل شهر رمضان في سوريا هذا 
الـــعـــام، وســـط اضــطــرابــات متواصلة 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة »هــيــئــة تحرير 
ــفـــرع  ــبـــهـــة الـــنـــصـــرة – الـ الـــــشـــــام« )جـ
السابق لتنظيم القاعدة في سوريا(، 
المتواصلة  الانــشــقــاقــات  خلفية  عــلــى 
حركتها حملة  والــتــي  صفوفها،  فــي 
ــهــا زعــيــمــهــا، أبـــو محمد 

ّ
داخــلــيــة شــن

الـــجـــولانـــي، خــــال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة، 
ــه، عـــبـــر  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــلــــص مـــــــن مـ ــتــــخــ ــلــ لــ
من  شبكة  اكتشاف  بحجة  اعتقالهم 
أجنبية.  دول  لصالح  تعمل  العملاء 
وفي محاولة جديدة لتجاوز الصراع 
ــــي الــــــــذي تـــعـــتـــبـــره مــــصــــادر  ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
ــــاف إلـــى  ـــــضـ

ُ
ــا، ت ــــة« حــــاســــمــ ــاديـ ــ ــهـ ــ »جـ

الإفراج عن معظم القياديين الذين تمّ 
أطلق  المــاضــيــة،  الفترة  فــي  اعتقالهم 
»الهيئة«، ســراح  لـ الأمــنــي«  »الــجــهــاز 
»أبـــو مــاريــا الــقــحــطــانــي« )مــيــســر بن 
الجنسية(،  عــراقــي   – الــجــبــوري  علي 
أحــــد أبـــــرز قـــيـــاديـــي »الـــهـــيـــئـــة«، ومــن 
والنائب  النصرة«،  »جبهة  مؤسسي 
ــداء  ــ أصـ أن  إلا  لـــلـــجـــولانـــي.  الـــســـابـــق 
ــلـــت بـــمـــزيـــد مــن  ــبـــرئـــة الأخــــيــــر قـــوبـ تـ
الاحتقان، إذ لا تــزال مناطق سيطرة 
ــي إدلــــــــب وريــــــــف حــلــب  ــ ــئــــة« فـ ــيــ ــهــ »الــ
تــشــهــد خــــروج الــتــظــاهــرات الــرافــضــة 
ــــي، والمــــــنــــــاديــــــة بــــإســــقــــاط  ــــولانـ ــــجـ ــلـ ــ لـ
على  قبضتها  تحكم  التي  منظومته 
ــاة، وتـــحـــاصـــر  ــيــ ــحــ جـــمـــيـــع مــــــــوارد الــ

تنسيق متنامٍ أميركي - تركي: إردوغان ينتظر ثــمناً لخذلان غزة؟

رمضان حاسم في »إمارة إدلب«... وعين »قسد« على واشنطن

هدنة مجلس الأمن لا تعني أحداً

رمضان حرب في السودان الــصــحــيــفــة أن "بــــــدء تـــركـــيـــا عــمــلــيــات 
ــداءً مــــن عـــام  ــ ــتـ ــ ـــل الـــعـــســـكـــري ابـ

ّ
الـــتـــدخ

2016، وضــع واشــنــطــن وأنــقــرة وجهاً 
لوجه بسبب الدعم الأميركي للأكراد، 
ــرة مـــنـــظـــومـــة  ــ ــقــ ــ فـــيـــمـــا دفـــــــع شـــــــــراء أنــ
عـــام  مــــن روســــيــــا  ــواريــــخ إس 400  صــ
2019، الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى إخـــراج 
تركيا مــن برنامج إنــتــاج طــائــرات إف 
عــام 2021، حاول  المتطوّرة". ومنذ   35
الــعــاقــات بينهما  الــبــلــدان تــصــحــيــح 
استراتيجية"  "آلــيــة  تشكيل  مــن خــال 
الــرابــع من  عقدت اجتماعها الأول في 
الاجتماع  إلــى  وصـــولًا   ،2022 نيسان 
الــســابــع والأخــيــر لــهــذه الآلــيــة، والـــذي 
عمل، وفقاً لصحيفة "يني برلك"، على 
الارتــقــاء بــالــعــاقــات بــن الــبــلــدَيــن إلى 

مستوى استراتيجي.
وجاء في البيان الصادر، مساء السبت 
وتبعاً  الوفدَين،  اجتماع  عن  المــاضــي، 

لترتيب ورود النقاط، ما يلي:
- دان الــبــيــان الـــحـــرب الــروســيــة "غــيــر 
المــقــبــولــة" عــلــى أوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا شـــدّد 
ــــى وحـــــــــــدة أوكـــــرانـــــيـــــا  ــلـ ــ الــــــطــــــرفــــــان عـ
وســيــادتــهــا فــي انــحــيــاز تــركــي واضــح 
إلى كييف، بخلاف ما تدعو إليه أنقرة 
مــن الـــوقـــوف عــلــى مــســافــة واحــــدة من 

ين.
َ
الطرف

ــا يــــجــــري فــي  ــ ــبــــان مـ ــانــ - وصــــــف الــــجــ
ــرّة"، وتــنــاقــشــا  ــمـ ــتـ ــة المـــسـ ــ ـــ"الأزمـ ــ غــــزة بـ
ب 

ّ
والتغل الــصــراع  إنــهــاء  كيفية  حـــول 

 
ّ

عــلــى الأزمــــــة الإنـــســـانـــيـــة، وأيّـــــــدا "حـــل
ين". ولم يُشر البيان مطلقاً إلى 

َ
الدولت

مسألة وقف العدوان الإسرائيلي على 
 جداً" 

ً
القطاع، ما يعكس موقفاً "هزيلا

لتركيا من الوضع في غزة.
- شدّد الجانبان على ضرورة محاربة 
ـــل بـــــ"حــــزب الــعــمــال 

ّ
"الإرهــــــــــاب" المـــتـــمـــث

الكردستاني" و"داعش" و"القاعدة" من 
أفريقيا إلى آسيا الوسطى.

ــدان الأزمــــــــة الـــســـوريـــة  ــ ــوفــ ــ - نــــاقــــش الــ
ــهــا، وفــقــا لــلــقــرار 2254، 

ّ
وضـــــرورة حــل

التي  الــســيــاســيــة  بالعملية  والالـــتـــزام 
وإعادة  السوريون  ويمتلكها  يقودها 

المــــخــــيــــمــــات المــــنــــتــــشــــرة عــــلــــى طــــول 
الـــشـــريـــط الــــحــــدودي مـــع تـــركـــيـــا، في 
المعابر مع مناطق  إغــاق جميع  ظل 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة. ومـــن 
شـــأن ذلـــك أن يــمــنــع مــن يـــود الــعــودة 
ــى مــنــاطــق ســيــطــرة »الــهــيــئــة« من  إلــ
الإقــــدام على هــذه الــخــطــوة، فــي وقت 
الظروف الإنسانية قسوة  تــزداد فيه 
ــراء الــتــنــاقــص المــســتــمــر فـــي حجم  ــ جـ
المساعدات الإنسانية الأممية، نتيجة 
الـــدول المــانــحــة وعلى  تــراجــع تمويل 
وحلفاؤها  المتحدة  الــولايــات  رأسها 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، المــشــغــولــون 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــة فــــي أوكــ ــيــ بـــالـــحـــرب الــــروســ
وبــدعــمــهــم غــيــر المـــحـــدود لإســرائــيــل 
ــادة الــتــي تشنها على  ــ فــي حـــرب الإبـ

الفلسطينيين في قطاع غزة.
ــقـــحـــطـــانـــي«،  ويــــأتــــي الإفـــــــــراج عــــن »الـ
ــنــــدس الــــشــــريــــك لـــتـــحـــولات  ــهــ وهــــــو المــ
ــن جـــذورهـــا  ــة« وتــمــلــصــهــا مــ ــئـ ــيـ ــهـ »الـ
ــــى مــحــاربــة  ــة، وانـــتـــقـــالـــهـــا إلـ ــديـ ــاعـ ــقـ الـ
تلميعها  ومــحــاولــة  »داعــــش«،  تنظيم 
وتصديرها على أنها فصيل معتدل لا 
السورية،  الجغرافيا  نشاطه  يتجاوز 
ــه دولــــــيــــــا، وســـــــط تـــرقـــب  ــولــ ــبــ لـــيـــتـــم قــ
»الــجــهــادي  لـــردة فــعــل الــتــيــار الــتــابــع لـــ
العراقي« في صفوف »تحرير الشام«، 
ــذي يــشــكــل مــرجــعــيــة لــتــيــار يطلق  ــ والـ
ــلـــيـــه اســــــم »الــــشــــرقــــيــــة« ويـــنـــضـــوي  عـ
»الهيئة«.  مقاتلي  مــن  كبير  عــدد  فيه 
وكانت تسجيلات تم تسريبها سابقاً 
بتواصله  »القحطاني«  اعتراف  تظهر 

الخرطوم ــ مي علي 

صوّت مجلس الأمن الدولي، بأغلبية أعضائه، الخميس 
ــرار قــدّمــتــه بــريــطــانــيــا يـــدعـــو جميع  ــ المـــاضـــي، عــلــى قـ
ي وقف فوري 

ّ
إلى تبن السودان،  المتقاتلة في  الأطــراف 

دعا  وإذ  رمــضــان.  قبل حلول شهر  العدائية  للأعمال 
القرار، الأطراف المتحاربة، إلى ضمان إزالة أيّ عراقيل 
الإنسانية  المــســاعــدات  بــوصــول  والسماح  الهدنة،  أمــام 
بشكل ســريــع وآمـــن مــن دون عــوائــق عبر الــحــدود أو 
عبر خطوط التماس، فهو شدّد على الامتثال لالتزامات 
الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي فــي شـــأن حــمــايــة المــدنــيــن 
 عن الالتزام بالتعهدات الواردة 

ً
والأعيان المدنية، فضلا

في »إعلان جدة«. واعتبر نائب الممثلة الدائمة للمندوبة 
أن  كــاريــوكــي،  جيمس  الأمـــن،  مجلس  فــي  البريطانية 
القرار يبعت برسالة قوية إلى الجيش السوداني وقوات 
»الــدعــم الــســريــع« بــضــرورة الاتــفــاق على وقــف فــوري 

للحرب بينهما. 
ي النزاع، بقرار 

َ
ومع ذلك، ثمّة شكوك في مدى التزام طرف

الهدنة الصادر تحت »البند السادس«، والذي يفتقر إلى 
آلية التنفيذ على الأرض، فيما 
بــــدا لافــتــا عــــدم دخــــول الــقــرار 
حــيــز الــتــنــفــيــذ مـــع بــــدء شهر 
رمضان، حيث لا تزال عمليات 
الاقتتال مستمرّة بين الجانبين 
ــاور، ســـواء  ــحــ ــدد مـــن المــ فـــي عــ
ــي الــعــاصــمــة أو فـــي غــيــرهــا  فـ
الــولايــات، وتستمر معاناة  من 
سكان قرى ولاية الجزيرة من 

انتهاكات مقاتلي »الدعم«. 
ــن تـــرحـــيـــب  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــ ــى ال ــ ــلـ ــ وعـ
بالهدنة،  الــســودانــيــة  الحكومة 

أنــهــا رهــنــت المــوافــقــة عليها بتنفيذ مــا تــم الاتــفــاق  إلا 
السريع«  »الــدعــم  مقاتلي  انسحاب  أي  جــدة،  فــي  عليه 
مــن الــقــرى والمـــدن والأعــيــان المدنية ووقــف الانتهاكات 
تــم نهبها. وفي  الــتــي  المــدنــيــن وإعــــادة الممتلكات  ضــدّ 
هذا السياق، قطع مساعد القائد العام للجيش وعضو 
"مجلس السيادة"، الفريق ياسر العطا، الطريق أمام أيّ 
القوات  جانب  من  العسكرية  العمليات  لوقف  إمكانية 
المسلحة، ســواء خلال شهر رمضان أو بعده، إذ قال، 
خلال مخاطبته تخريج دفعة من جنود »حركة العدل 
والمساواة« في مدينة كسلا شرق السودان، إنه »ليست 
القائد   عــن 

ً
نــاقــا والــشــعــب«،  الجيش  هناك هدنة بأمر 

العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، قوله: »ليست هناك 
هدنة مع أناس بلا قيم ولا أخلاق ولا دين«. كذلك، أشار 
العطا إلى أن الهدنة »ممكنة« في حال انسحاب »الدعم« 
مــن مــدن دارفـــور والــجــزيــرة وكــردفــان وخــروجــهــا من 
الجيش  موافقة  عدم  على  الخرطوم، مشدداً  العاصمة 
على الجلوس إلى طاولة التفاوض، »ما لم يتمّ الالتزام 
معسكرات  ثلاثة  »تحديد  بـ لة 

ّ
المتمث الهدنة«،  بشروط 

في الخرطوم ومثلها في دارفور، ينسحب إليها الدعم 
أن  مضيفاً  العسكرية«،  وآلياته  معداته  م 

ّ
يسل أن  بعد 

تثبت  الــعــدالــة، ومــن  لتطبيق  »الــتــفــاوض سيكون فقط 

السريع   الدعم  قــوات  إلــى  المنسوبة  الجرائم  بــراءتــه من 
يتمّ النظر في تسريحه أو دمجه«. 

فــي المــقــابــل، أعــلــنــت »الــدعــم الــســريــع« ترحيبها بــقــرار 
مجلس الأمن، في بيان قالت فيه إنها تأمل بأن تسهم 
هذه الخطوة في بدء مشاورات جادّة تفضي إلى عملية 
استعدادها   

ً
النار، معلنة دائم لإطلاق  سياسية ووقف 

للحوار حول آلية مراقبة متوافق عليها لوقف الأعمال 
الديموقراطية«  الــقــوى  »تنسيقية  دعــت  كما  الــعــدائــيــة. 
الله  الــوزراء الأسبق، عبد  التي يرأسها رئيس  )تقدم(، 
حـــمـــدوك، إلـــى "الاســتــجــابــة لــرغــبــة الــشــعــب الــســودانــي 
الأعمال  ووقــف  الهدنة خــال شهر رمضان  وتحقيق 
لــلــمــدنــيــن".  ــن  ــ الأمـ ــاذ الأرواح وتـــوفـــيـــر  ــقـ الــعــدائــيــة لإنـ
وناشدت "تقدم"، الجيش و"الدعم"، الجلوس إلى طاولة 
بــهــدف تحقيق وقـــف شامل  بــمــســؤولــيــة  المــفــاوضــات 

للعدائيات. 
ــتــــزام الأطـــــراف  ــ ــرى مـــراقـــبـــون أن إمــكــانــيــة ال وفــيــمــا يــ
ــة«، فـــهـــم لا يـــســـتـــبـــعـــدون أن  ــحــ ــرجّــ ــــقــــرار »غـــيـــر مــ بــــال
يــكــون هـــدف الــتــحــرّك الـــدولـــي فــي شـــأن الـــســـودان فك 
ــوات الـــدعـــم«،  ــ الــحــصــار عـــن »قـ
وخــاصــة تلك المــوجــودة داخــل 
ــة الــــخــــرطــــوم، حــيــث  ــمـ ــعـــاصـ الـ
على  الجيش حــصــاراً  يضرب 
مـــجـــمـــوعـــات تــتــمــتــرس داخــــل 
مـــبـــانـــي الإذاعــــــــة والــتــلــفــزيــون 
ــرول شــمــالــل  ــتــ ــبــ ــ ــفــــاة ال ومــــصــ
في  نقصاً  وتعاني  الــخــرطــوم، 
والــوقــود  العسكرية  الإمــــدادات 
والمؤن. من جهته، يرى الخبير 
المتقاعد  الــلــواء  الاستراتيجي، 
أمـــــن إســـمـــاعـــيـــل، أنـــــه »حــتــى 
يطبّق القرار على الأرض، يجب 
الضغط على قوات الدعم السريع باعتبار أنها انتهجت 
خــرق جميع الــهــدن التي تــم الاتــفــاق عليها منذ انــدلاع 
الــحــرب والــبــالــغــة 14 هــدنــة«. ويضيف إســمــاعــيــل، في 
حديث إلى »الأخبار«، أن »قوات الدعم عمدت إلى خرق 
الهدن والاستفادة منها في إيصال الإمدادات وتوسيع 
ــــهــــروب بــالمــنــهــوبــات خـــارج  عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة، وال
يمتلك  لم  »ما  الهدنة  بقرار  تفاؤله  مبدياً عدم  البلاد«، 
مجلس الأمن أوراق ضغط على الدعم«، ومستدركاً بأن 
»الدعم السريع في موقف عسكري ضعيف، على رغم 
أن أفرادها يمارسون السرقة والنهب، ولكن ليس لديها 

القدرة على القيام بعمليات عسكرية جديدة«.
من جانبها، جدّدت وزارة الخارجية السعودية دعوتها 
إلى  الرامية  بمحادثات جدة  الالتزام  إلى  النزاع  أطــراف 
»تحقيق مصالح السودانيين«، عبر الإسراع في الاتفاق 
 الأزمة السودانية 

ّ
على مشروع قرار وقف القتال وحل

ي النزاع لم يلتزما 
َ
عبر الحوار السياسي، علماً أن طرف

بــالــهــدن الــتــي خــرجــت عنها، وفــشــا فــي الاتــفــاق على 
إجراءات بناء الثقة، الأمر الذي دفع الوساطة السعودية 
- الأمــيــركــيــة إلـــى تعليق الــتــفــاوض بــن الــجــانــبــن، في 

كانون الأول الماضي، إلى أجل غير مسمى.  

"داعــش" في شمال  المرتبطين بتنظيم 
سوريا إلى بلدانهم الأصلية.

التعاون الأمني والاقتصادي  زيــادة   -
ــدَيـــن فــــي أفـــريـــقـــيـــا والـــشـــرق  ــلـ ــبـ بــــن الـ

الأوسط.
ــيــــب بــــالــــتــــقــــارب الــــتــــركــــي -  ــرحــ ــتــ - الــ
الــيــونــانــي والــعــمــل عــلــى اتـــفـــاق ســام 

"متوازن" بين أرمينيا وآذربيجان.
بالتضامن  التزامهما  الجانبان  أكّــد   -
داخل "حلف شمال الأطلسي"، كونهما 
ـــن فيه، 

َ
ــن وأكــبــر قـــوّت

َ
عــضــوَيــن حــلــيــف

مع أجهزة استخبارات غربية، وتقديم 
ــول نـــشـــاط »جـــهـــاديـــن«  مــعــلــومــات حــ
ــنـــطـــن بــاغــتــيــالــهــم بــشــكــل  قـــامـــت واشـ
ــنـــاطـــق وجـــــودهـــــم فــي  مـــتـــتـــابـــع فــــي مـ
إدلب، فيما كشفت مصادر »جهادية«، 
»الأخــــــبــــــار«، أن  فـــــي وقــــــت ســـــابـــــق، لـــــــ
ــان يتم  ــذه الــجــهــات كـ الــتــواصــل مــع هـ
بــعــلــم ومــوافــقــة »الـــجـــولانـــي«، قــبــل أن 

وشــدّدا على ضــرورة تعزيز التحالف 
والأمن الأوروبي - الأطلسي.

ــة  ــاعـ ــنـ ــي الـــصـ ــ ــز الـــــتـــــعـــــاون فــ ــزيــ ــعــ - تــ
وتنمية  الــطــاقــة  ومــجــالات  العسكرية 
 30 الآن  حجمها  يبلغ  الــتــي  الــتــجــارة 

مليار دولار.
ووصـــف مــســؤول أمــيــركــي، الاجــتــمــاع 
الـــــــســـــــابـــــــع بـــــــأنـــــــه "الأكــــــــــثــــــــــر إثـــــــمـــــــاراً 
الأخيرة  السنوات  في  واستراتيجية" 
بــن الــبــلــدَيــن، إذ لفت إلــى أن الطرفين 
بحثا في المجالات التي يمكن التعاون 

يحاول تبرئة نفسه ويحمّل »شريكه« 
المسؤولية.

ــــى خـــــط مــــــــــواز، تـــشـــهـــد خـــطـــوط  ــلـ ــ وعـ
التماس بين مناطق انتشار الفصائل 
ــلـــجـــولانـــي،  »الــــجــــهــــاديــــة« الـــتـــابـــعـــة لـ
ومــنــاطــق ســيــطــرة الــجــيــش الـــســـوري، 
ازديـــــاداً مــطــرداً فــي الــهــجــمــات. وفيما 
ذ الأولى عمليات »انغماسية« عبر 

ّ
تنف

ــاقـــة  ــاد إلـــــــى الـــطـ ــ ــــصـ ــتـ ــ فــــيــــهــــا، مـــــن الاقـ
والاســـتـــثـــمـــارات، فــيــمــا طــلــبــت تــركــيــا 
الغاز  الــصــادرات الأميركية من  زيــادة 
) LNG(. وذكر  الحاويات  المسيل عبر 
تضع  واشنطن  أن  الأميركي  المسؤول 
م أولوياتها، رفع حجم التجارة 

ّ
في سل

كما  دولار.  مليار   100 إلــى  تركيا  مــع 
عرضا مسألة التعاون لمواجهة النفوذ 
الروسي والصيني في شمال أفريقيا 
ــا الـــوســـطـــى. وبــحــســب مــصــادر  ــيـ وآسـ
أنــقــرة طلبت  فــإن  تــركــيــة،  دبلوماسية 

مجموعات صغيرة تحاول استهداف 
مع  بالتزامن  الــســوري،  الجيش  نقاط 
للتشويش  انتحارية  مسيرات  إطــاق 
ــات  ــانـ ــيـ ــــن الأخــــــيــــــر، فـــــي بـ ــلـ ــ ــيــــه، أعـ ــلــ عــ
ــيــــرات،  ــــاط تـــلـــك المــــســ ــقـ ــ ــة، إسـ مـــتـــاحـــقـ
والـــقـــضـــاء عــلــى المــتــســلــلــن، والــقــبــض 
على أحدهم، في ريف إدلب الجنوبي. 
ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير لسلاح 
ــة، والــــــــذي بـــدأ  ــاريــ ــتــــحــ ــيــــرات الانــ المــــســ
بشكل  عليه  يعتمد  الــســوري  الجيش 
ــتــــزايــــد لاســــتــــهــــداف »الــــجــــهــــاديــــن«  مــ
فـــي مــتــاريــســهــم وأنـــفـــاقـــهـــم ومــنــاطــق 

جديدة  عمليات  أن  علماً  تحصينهم، 
نــجــحــت فـــي اســتــهــدافــهــم فـــي مــنــاطــق 
ــي إدلــــــــب، حــســبــمــا أظـــهـــرت  ــدة فــ ــديــ عــ
مقاطع مصوّرة. أيضاً، شنت طائرات 
حربية ســوريــة وروســيــة غـــارات على 
مواقع في إدلب، تم خلالها استهداف 
»قاعدتين رئيسيتين« للفصائل، وقتل 
فيها »أكثر من 20 إرهابياً«، وفق بيان 

أصدره »مركز الاتصال الروسي«. 
ــا فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، الـــذي  أمــ
ــراد ضــمــن مناطق  ــ يــســيــطــر عــلــيــه الأكــ

ــــف دعـــمـــهـــا لــلــقــوات  مــــن واشـــنـــطـــن وقـ
الــكــرديــة فــي ســوريــا. وفــي أول تعليق 
له على نتائج الاجتماع، قال فيدان إنه 
جديدة"  صفحة  لفتح  "إمكانية  ــر 

ّ
يــوف

في العلاقات الثنائية.
وعــلــى الــرغــم مــن الــخــافــات الــواســعــة 
بــــن تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، إلا 
تــنــقــطــع،  لـــــم  بـــيـــنـــهـــمـــا  ــــات  ــــاقـ ــعـ ــ الـ أن 
وذلـــك كونهما عــضــويــن فــي "الــنــاتــو". 
ــوات  ــنــ ــســ وانـــــخـــــرطـــــت أنـــــــقـــــــرة، فــــــي الــ
ــــورة بـــنـــيـــويـــة، كـــجـــزء  ــــصـ الأخــــــيــــــرة، بـ

»الإدارة الذاتية«، فتزداد حالة الترقب 
ــيـــركـــي مـــن دعــــم »قــــوات  لــلــمــوقــف الأمـ
سوريا الديموقراطية« )قسد(، في ظل 
التقارب التركي - الأميركي المتصاعد، 
والــــــذي قـــد يــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام تــركــيــا 
السورية.  لــأراضــي  أوســع  لاستباحة 
ــيـــاق، زار وزيـــــر الــخــارجــيــة  وفــــي الـــسـ
التركية، حقان فيدان، واشنطن، حيث 
ــاءات عـــديـــدة مـــع مــســؤولــن  ــقـ أجــــرى لـ
»آلية  عليه  يطلق  مــا  أميركيين ضمن 
البلدين.  بــن  للتعاون  استراتيجية« 
ــفـــاع مستوى  ويـــأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل ارتـ
الــتــنــســيــق بــيــنــهــمــا بـــمـــوجـــب صــفــقــة 
وافـــقـــت خــالــهــا أنـــقـــرة عــلــى انــضــمــام 
الأطلسي«  شمال  »حلف  إلــى  السويد 
ــو(، مـــقـــابـــل مـــوافـــقـــة واشــنــطــن  ــاتــ ــنــ )الــ
لــتــركــيــا   »F16« عــلــى صــفــقــة طـــائـــرات
كــانــت مــجــمــدة. وخـــال زيـــارتـــه، سعى 
فــــيــــدان إلـــــى دفـــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
 
ً
ــد«، أمـــا إلــــى الــتــخــلــي عـــن دعــــم »قــــســ

فــي فــتــح الــبــاب أمــــام الـــقـــوات التركية 
منبج  )تحديداً  مناطق جديدة  لقضم 
وتـــل رفــعــت( فــي ريـــف حــلــب، وتــوفــيــر 
ــة لــتــطــبــيــق الخطة  الــجــغــرافــيــة الـــازمـ
بإنشاء  الــجــديــدة،   – القديمة  التركية، 
ــلـــى طــــــول الـــشـــريـــط  ــانـــي عـ ــكـ حـــــــزام سـ
الــحــدودي الجنوبي مــن الــبــاد، تحت 
اســـم »المــنــطــقــة الأمـــنـــيـــة«. وعــقــب لــقــاء 
جمع فيدان ونظيره الأميركي، أنتوني 
بلينكن، أصدر الطرفان بياناً مشتركاً 
ذكر أن واشنطن وأنقرة »بحثتا الملف 
الــســوري بكل أبــعــاده«، بالإضافة إلى 

على رغم الخطاب المرتفع السقف 

تجاه مجازر إسرائيل في غزة، غير 

أن واشنطن ليست منزعجة من 

الموقف التركي العملي

تشهد خطوط التماس بين مناطق 

انتشار الفصائل »الجهادية«، 

ومناطق سيطرة الجيش السوري، 

ازدياداً مطرداً في الهجمات

مـــن "الـــعـــاقـــات الــتــطــبــيــعــيــة"، مـــع دول 
ــــدور فـــي الــفــلــك الأمــيــركــي،  وأطــــــراف تـ
ــر والـــســـعـــوديـــة  مـــثـــل إســـرائـــيـــل ومـــصـ
ــلـــى رغـــم  ــه وعـ ــإنـ والإمـــــــــــارات. كــــذلــــك، فـ
السقف تجاه مجازر  المرتفع  الخطاب 
ــزة، غــيــر أن واشــنــطــن  إســرائــيــل فـــي غــ
لــيــســت مــنــزعــجــة مـــن المـــوقـــف الــتــركــي 
العملي، الذي لم يوقف الصادرات إلى 
كــيــان الاحـــتـــال، ولـــم يقطع الــعــاقــات 

الدبلوماسية معه.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول الـــــكـــــاتـــــب فــهــيــم 
طـــاشـــتـــكـــن، فــــي صــحــيــفــة "غـــازيـــتـــيـــه 
دوار"، إن "لقاءات واشنطن أظهرت أن 
بــالــشــراكــة الأمــيــركــيــة.  تــركــيــا مرتبطة 
ــامـــن  ــتـــضـ ــه الـ ــيــ ــع فــ ــســ ــ

ّ
ــت ــي وقــــــــت يــ ــفــ فــ

الفلسطينية،  القضية  مع  والتعاطف 
إسرائيل  مــدّ  التركي  الرئيس  يواصل 
ــاء لـــصـــنـــاعـــتـــهـــا، والـــحـــديـــد  ــربـ ــهـ ــكـ ــالـ بـ
والغذاء  لآلياتها،  والــوقــود  لسلاحها، 
الحرارية  والستر  لسكانها،  والنسيج 
لــجــيــشــهــا". ويـــضـــيـــف أن "إردوغـــــــــان، 
ــل ذلــــــك، يــنــتــظــر ثــمــنــا"،  ــي مـــقـــابـــل كــ فــ
"الــولايــات المتحدة لن تجد  معتبراً أن 
أفــضــل مــن تــركــيــا حــارســا لمصالحها 
 الحديث 

ّ
في سوريا والــعــراق، في ظــل

المــســتــمــر عـــن احــتــمــال انــســحــابــهــا من 
ــاك"، وآخـــــر حــلــقــاتــه قــــول الــســفــيــر  ــنــ هــ
الأميركي السابق لدى سوريا، روبرت 
فــــورد، إن بــقــاء الــجــيــش الأمــيــركــي في 
شمال سوريا غير واضــح. أمّــا تركيا، 
وفــقــا لــطــاشــتــكــن، "فــأفــضــل مَـــن يمكن 
أن يـــوازن النفوذ الإيــرانــي هــنــاك، كما 
في جنوب  والروسي  الإيراني  النفوذ 
القوقاز". ويشير الكاتب إلى أن تعيين 
الخارجية  في  السوري   

ّ
الملف مسؤول 

التركية، ســادات أونــال، سفيراً لتركيا 
فـــي واشـــنـــطـــن، وتــعــيــن أحـــمـــد يــلــديــز 
مــنــدوبــا لــتــركــيــا لــــدى الأمــــم المــتــحــدة، 
ــن 

َّ
ــدّان مــؤشــريــن إلـــى أولـــويـــة المــلــف يُـــعـ

ــي الـــعـــاقـــات  ــ ــي فـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـــــســـــوري والـ
الــتــركــيــة - الأمـــيـــركـــيـــة، خــصــوصــا أن 
واسعة  عسكرية  بعملية  تهدّد  تركيا 

في البلدَين بحلول الصيف المقبل.

الــتــعــاون فــي مــلــف مــحــاربــة »داعــــش«، 
فــيــمــا دان بــلــيــنــكــن الــتــنــظــيــمــات الــتــي 
أنقرة »إرهابية« )في إشارة  تعتبرها 
إلى حزب العمال الكردستاني وحزب 

التحرر الشعبي الثوري(.
وفــــي مـــوقـــف يــعــتــبــر مــســتــجــداً، تبعاً 
ــــروف الـــــتـــــي رافـــــقـــــتـــــه، انــــتــــقــــدت  ــظـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، عــبــر حــســاب 
ــا«،  ــيـــة فــــي ســــوريــ ــيـــركـ ــارة الأمـ ــفــ »الــــســ
له  تــتــعــرض  الـــذي  المستمر  التضييق 
أحــــزاب كــرديــة مــوالــيــة لــتــركــيــا، داعــيــة 
»بشكل عاجل إلى وقف الهجمات على 
مكاتب المجلس الوطني الكردي، وبدء 
الانــــخــــراط فـــي حـــــوار هـــــــادف«، وذلـــك 
الكردي«  بعد تعرض مكتب »المجلس 
فــي مــديــنــة عـــامـــودا شــمــالــي محافظة 
المــاضــي،  الخميس  لــهــجــوم،  الحسكة، 
التابعة  الــثــوريــة«  »الشبيبة  يــد  عــلــى 
»قــســد«. ويــأتــي الــتــقــارب الأمــيــركــي -  لـــ
التركي المــتــزايــد، فــي وقــت تعيش فيه 
»قسد« حالة »عدم يقين«، بعد تسريب 
وسائل إعلام أميركية معلومات حول 
إعـــــــداد خـــطـــة لـــانـــســـحـــاب الــعــســكــري 
الأمـــيـــركـــي مــــن ســــوريــــا، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تـــصـــاعـــد هـــجـــمـــات فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة 
على قواعد واشنطن غير الشرعية في 
الــشــمــال الــشــرقــي مــن الــبــاد، وجنوباً 
ــــدودي مــــع الــــعــــراق  ــحــ ــ ــلـــث الــ ــثـ ــنـــد المـ عـ
تــتــزايــد  ــك،  ــ ذلــ ــــوء  ضـ ــلـــى  وعـ والأردن. 
 
ً
تــعــقــيــدات المـــوقـــف الــــكــــردي، واضـــعـــة

»قــســد« أمــام خــيــارات مــحــدودة تشكل 
جميعها تهديداً وجودياً لمشروعها.

من غير المستبعد أن يكون 

ك الدولي في شأن 
ّ
التحر

 
ّ

السودان يستهدف فك

الحصار عن »قوات الدعم«

أصداء تبرئة 

»القحطاني« 

قوبلت بمزيد 

من الاحتقان

)أ ف ب(

رهنت الحكومة السودانية الموافقة على الهدنة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جدة )أ ف ب(

دان البيان 

التركي - 

الأميركي 

الحرب 

الروسية »غير 

المقبولة« 

على أوكرانيا

)أ ف ب(



غسان سعود

بعد ســاعــات مــن بــدء عملية »طــوفــان 
الأقصى«، كانت الدبلوماسية المصرية 
ه، 

ّ
لحث الــلــه  بــحــزب  المتصلين  أول  بــن 

بــاســم الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
ــــدم  ــواء« و»عـ ــ ــتــ ــ الـــســـيـــســـي، عـــلـــى »الاحــ
ثــبــات  ــان  ــ كـ الإســـــنـــــاد«. وإذا  تـــوســـيـــع 
ــات لــفــتــح  ــغــــوطــ ــرة أمــــــــام الــــضــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
ــح بـــاتـــجـــاه واحــــــد لــاجــئــن  ــ مــعــبــر رفـ
دون  الــيــوم  حــتــى  حـــال  الفلسطينيين 
إفـــراغ قــطــاع غــزة مــن أهــلــه كما يرغب 
يملك  لا  ــداً  ــ أحـ أن  إلا  الإســـرائـــيـــلـــيـــون، 
ضــــمــــانــــات أو تـــــصـــــوّراً نـــهـــائـــيـــا عــمــا 
ســيــحــصــل بــعــد الــهــجــوم الإســرائــيــلــيّ 
المــوسّــع المنتظر على جنوب غــزة. فما 
بدأ محاولة فلسطينية لإعادة الاعتبار 
الفلسطينية في مواجهة  إلى القضية 
الــتــطــبــيــع والــتــهــجــيــر واســتــراتــيــجــيــة 
ــى مــحــاولــة  ــوّل إلــ الــقــتــل الـــبـــطـــيء، تـــحـ
إسرائيلية لاقــتــاع غــزة مــن جــذورهــا 

وإعادة رسم كامل المنطقة.
ــيــــق الأمــــــيــــــركــــــي -  ــنــــســ ــتــ يـــســـتـــفـــيـــد الــ
الخليجي   - الإســرائــيــلــي   - الأوروبــــــي 
الحروب  من  المنطقة  تعب شعوب  من 
الصين غير  تبدو  وقــت  في  المتلاحقة، 
مــعــنــيّــة طــالمــا أن الـــصـــراع فـــي الــشــرق 
الأوســط يبعد الأنظار عنها، وروسيا 
منشغلة بــالــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وهو 
ما يعيد الإدارة الأميركية إلى حلمها 
القديم بشأن الشرق الأوسط الجديد. 

»طــــوفــــان  ــلــــحــــظــــات الأولــــــــــى لـــــ مــــنــــذ الــ
ــرّف حـــلـــفـــاء حـــمـــاس،  الأقـــــصـــــى«، تــــصــ
بحذر  لبنان،  فــي  الله  حــزب  يتقدّمهم 
ــا يــــجــــري لا  ــ ــديــــد لإدراكــــــهــــــم بــــــأن مـ شــ
يشبه كــل مــا سبق مــن جــولات قتالية 
وحــروب إسرائيلية. لم يخرج تنسيق 
الـــحـــزب وحـــمـــاس عـــن مـــســـاره الــثــابــت 
منذ أن أبلغ الشهيد صالح العاروري 
السيد حسن نصرالله، مباشرة صباح 
السابع من تشرين، بما يحصل. فيما 
خرجت مشاعر حماس تجاه الإسناد 

ــا وصــــــعــــــوداً فــي  ــبــــوطــ ــار هــ ــ ــســ ــ ــن المــ ــ عــ
الشهرين الأولــن، قبل أن تستقر عند 
خذ 

ّ
دقة التقييم الذي أجراه الحزب وات

ــراره عــلــى أســاســه، خــصــوصــا لجهة  قــ
إبـــقـــاء الـــحـــرب المــبــاشــرة مـــع إســرائــيــل 
فـــــقـــــط، وعــــــــــدم تـــســـهـــيـــل الاســـــــتـــــــدراج 
ــدة  ــحــ ــتــ ــي لــــــلــــــولايــــــات المــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
لــانــخــراط مباشرة فــي الــحــرب. ورغــم 
ــقـــدرات الــصــاروخــيــة الــتــدمــيــريــة  كــل الـ
لمــحــور المــقــاومــة، والاســتــنــزاف الجدي 
للجيش الإسرائيلي على أيدي فصائل 
المقاومة، وتعب هذا الجيش، إلا أن ما 
فأكثرية  بانفراجات:  يشي  لا  يحصل 
تنتهي  جــديــة  الدبلوماسية  التقارير 
أن هـــذه مــعــركــة وجــــود بالنسبة  إلـــى 
إلـــى إســرائــيــل، لا حــســاب فيها لــلــرأي 
الــعــام الــعــالمــي أو الــركــود الاقــتــصــادي 
أو الخسائر المالية والبشرية أو حتى 

الرهائن.
في هذا المشهد الإقليميّ المفتوح على 
كل أشكال التحوّلات، حيث ما من شيء 
الأميركي  إلى  بالنسبة  ونهائي  ثابت 
والخليجي،  والإسرائيلي  والأوروبـــي 
ــمــــي مــطــار  ــد أمــ ــاد يــــغــــادر مــــوفــ ــكــ لا يــ
بيروت حتى يصل آخر، وما إن يودّع 
مــطــارُ الــدوحــة مــســؤولًا لبنانياً حتى 
يستقبل آخــر، فيما على الأجــنــدة بند 
وحــيــد: أمــن إســرائــيــل بعد »الانــتــهــاء« 
من غــزة. الإسناد الأميركي لإسرائيل، 
في ما يتعلق بلبنان، لا يقتصر على 
الأمنية،  والتكنولوجيا  والسلاح  المال 
الإعــامــي  الضغط  إلــى  يتجاوزها  بــل 
والسياسي والدبلوماسي. صحيح أن 
 
ً
أحــداً لا يرفع شعار نــزع السلاح مثلا

كــمــا كـــان قــبــل أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات، 
الــهــدف المــرحــلــي هــو: انتخاب  غير أن 
رئيس. تريد الولايات المتحدة انتخاب 
بــاســتــعــادة  يــســمــح  بــمــا  أولًا،  رئـــيـــس 
الــحــد الأدنـــــى مـــن الـــتـــوازن الــســيــاســي 
الـــذي خــســره خــصــوم الــحــزب بالكامل 
ــهـــم مـــــن دائـــــــرة  ــسـ ــفـ حـــــن أخــــــرجــــــوا أنـ
صــنــاعــة الــــقــــرار الــســيــاســي الــرســمــي. 

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  كــان  وإذا 
ـــــب قــبــل ثــــاث ســنــوات 

ّ
مــــاكــــرون قـــد أن

اللبنانية سمير  الــقــوات  حــزب  رئيس 
الكتائب سامي  جعجع ورئيس حزب 
الــجــمــيــل لإضــاعــتــهــمــا وقــتــه فــي قصر 
ــنـــاويـــن، كـــســـاح حـــزب  الـــصـــنـــوبـــر بـــعـ
ــدرة لــهــم عــلــى الــتــأثــيــر فيها،  الــلــه، لا قـ

يحدّد الأميركي لخصوم الحزب اليوم 
عنواناً يمكن تحقيقه: انتخاب رئيس. 
وهو ليس هدفاً بحدّ ذاته، إنما وسيلة 
تـــســـمـــح لـــأمـــيـــركـــي بـــالـــتـــقـــدّم بـــراحـــة 
الــحــرب،  الثانية مــن  إلــى المرحلة  أكــبــر 
المتعلقة بالحدود اللبنانية الجنوبية. 
ــذي حــــرص حــزب  ــ عــلــمــا أن الـــســـاح الـ
الله على إظهاره في الميدان، والسلاح 
الآخر الذي حرصت إيران على إظهاره 
ــراً، سحبا  ــيــ ــاورات أخــ ــ ــنـ ــ فـــي إحـــــدى المـ
ــن الـــــتـــــداول بـــعـــد تــأكــيــد  الـــلـــيـــطـــانـــي مــ
المــؤكــد بــأن مشكلة إســرائــيــل أبــعــد من 

الليطاني بكثير. 
 واحـــدة مــن الــعــثــرات الــتــي تسعى 

ّ
لــكــن

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى حــلــهــا تكمن 
ــلـــطـــات ســيــاســيــة  ــدم وجـــــــود سـ ــ فــــي عــ
عــام 2006،  البلد، كما في  موثوقة في 
تــســانــد الــضــغــط الأمـــيـــركـــي وتـــحـــاول 
ــاقـــات. مـــن هــنــا تــأتــي  ــفـ أن تــضــمــن الاتـ
الهموم  فــرغــم  »الــخــمــاســيــة«:  دينامية 
في  المصري  السفير  ينشغل  المصرية، 
للجمهورية  رئــيــس  بــانــتــخــاب  لــبــنــان 

اللبنانية. ورغم ما تواجهه حماس، لا 
القطريون عن أوضاع  يسأل الموفدون 
ــنـــان أو عــــن الــجــبــهــة  ــبـ الـــحـــركـــة فــــي لـ
الرئيس«.  »انتخاب  عن  بل  الجنوبية 
أن يــصــحــو مجلس  يُــســتــبــعــد  وقــــد لا 
الأمــــن مـــن ســبــاتــه لــيــصــدر بــيــان دعــم 

وتأييد لمبادرة »كتلة الاعتدال«. 
كل هذا يفرض على حزب الله مقاربة 
ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة. بــمــعــزل عـــن قـــرار 
فرنجية،  سليمان  بترشيح  التمسك 
بــــعــــد 7  الأمــــــــــور  ــقـــى  ــبـ تـ أن  ــكـــن  ــمـ يـ لا 
أكتوبر وفي ظل الاستنفار الأميركي 
فـــي كـــل الاتـــجـــاهـــات كــمــا كــانــت قبله، 
تــمــامــا كــمــا لا يمكن تــخــيّــل أن يطفئ 
الحزب محرّكاته السياسية في ذروة 
الـــديـــنـــامـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة - الأوروبــــيــــة 
- الــخــلــيــجــيــة الــســيــاســيــة. ولا بـــدّ في 
ــذا الــســيــاق أن تــســتــكــمــل المــواجــهــة  هــ
الأمنية - التكنولوجية - العسكرية - 
الإعلامية بتثبيت المكاسب السياسية 
والمــواجــهــة أيــضــا. وهـــو مــا سيُترجم 
ــيـــه بــــري  ــبـ بــــســــرعــــة عــــنــــد الــــرئــــيــــس نـ
الــذي قــد يكون تعب مــن الضغوطات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، ويــشــعــر كما 
يقول بأنه قد آن أوان انتخاب رئيس، 
ولا يـــرى أفــقــا لــتــرشــيــح فــرنــجــيــة في 
المسيحي عموماً وموقف  الموقف  ظل 
رئـــيـــس حــــزب الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
جـــبـــران بــاســيــل خــصــوصــا. لــكــن هــذا 
»الخماسية«  ما فهمته  أبــداً  لا يعني 
على أنه تراجع أو ليونة أو تحوّل في 
الموقف، ما استدعى كلاماً واضحاً من 
مستشار بري السياسي النائب علي 
مــقــابــلــة تلفزيونية  فـــي  حــســن خــلــيــل 
ــراً. لــكــن تـــشـــدّد بــــري المــنــتــظــر لا  ــيــ أخــ
ــده، كــمــا لا تــكــفــي الـــزيـــارة  ــ يــكــفــي وحــ
التي  عــون  ميشال  للرئيس  الشكلية 
تأخرت خمسة أشهر من دون أي عذر 
مقنع. لا بدّ من دينامية سياسية أكبر 
المـــعـــركـــة ليست  وأوضــــــح وأجــــــرأ لأن 
وتشير  فقط.  العسكرية  الجبهة  على 
ــلـــومـــات إلـــــى نـــيـــة »الـــخـــمـــاســـيـــة«  ــعـ المـ
طــلــب مــوعــد جــديــد مــن الــرئــيــس بــري 
ــقـــاط، بــمــا فيها  لــتــســتــوضــح بــضــع نـ
مــا يــقــولــه أحـــد الــســفــراء الخمسة عن 
مــوافــقــة رئــيــس المــجــلــس عــلــى كــل من 
الفاتيكان  في  )السابق(  لبنان  سفير 
العميد المتقاعد جورج خوري والمدير 
الــعــام لــأمــن الــعــام الــيــاس البيسري، 
قــبــل أن يــنــطــلــقــوا فـــي جـــولـــة ســريــعــة 
على المرجعيات الروحية والسياسية 

المسيحية. 
على  القطري  يكن  لم  يشاع،  لما  خلافاً 
معرفة بالبيسري منذ سنوات عندما 
نــسّــق الــقــطــريــون مــع الأمـــن الــعــام بعد 
الــحــرب الــســوريــة، بــل تــعــرّفــوا إليه في 
ســـيـــاق تــســويــقــهــم الـــســـابـــق لــتــرشــيــح 
ــيــــش جـــــــــوزف عـــــــــون، حــن  ــد الــــجــ ــ ــائـ ــ قـ
حـــــاول الــبــيــســري لــعــب دور إيــجــابــي 
مع عون على أكثر من صعيد، قبل أن 
ينتبهوا إلى أنه شخصية مقبولة من 
فانتقلوا  أســاســيــن،  فريقين  مــن  أكــثــر 
إلـــى تــرشــيــحــه، عــلــى نــحــو يــوصــل إلــى 
»الخماسية«  كــمــا  الــقــطــري،  إن  الــقــول 
والأميركي، لا يريدون فرنجية رئيساً 
حــتــى لا يــكــون هــنــاك تــمــاه كــامــل بين 
حـــزب الــلــه والــرئــيــس، لكنهم يــريــدون 
ــا  ــان غــيــر فــرنــجــيــة رئــيــســا. و»أيــ ــا كــ أيــ
اللبنانية  الــدولــة  يمثل  الرئيس  كــان« 
في الداخل والخارج ولا يمكن تشكيل 
ــذا، فـــإن  ــ حـــكـــومـــة مــــن دون تـــوقـــيـــعـــه. لــ
انــتــخــاب الــرئــيــس نــقــطــة الانـــطـــاق لا 
الــوصــول، وسيلة وليس هــدف،  نقطة 
ــادة تــكــويــن  ــ ومــحــطــة أســاســيــة فـــي إعــ
الـــســـلـــطـــات. وهــــو مـــا يــفــتــرض ســــؤالًا 
المستويات:  على جميع  مكرّراً   

ً
معجّلا

نــقــطــة الانــــطــــاق نــحــو مــــــاذا؟ وســيــلــة 
لتحقيق أيّ هــدف؟ وإعــادة تكوين أيّ 

سلطات؟ ولماذا؟
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في الواجهة

نقولا ناصيف 

ــار يــمــكــن ان يُـــنـــعـــت بــه  ــ أفـــضـــل مــــا صـ
سفراء الدول الخمس المهتمة بانتخاب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة تــلــبْــنــنــهــا. عــلــى 
صورة البلد الذي تتوسط بين افرقائه 
وتــنــيــط بــنــفــســهــا مــهــمــة تــعــجــيــزيــة لا 
يـــريـــدهـــا هــــــؤلاء، ولا هـــي قــــــادرة على 
الاستقلال بها وختمها. على صورته 
 

ٌ
اضـــحـــت مــنــقــســمــة عـــلـــى نـــفـــســـهـــا. كـــل
مـــن ســفــرائــهــا، الامــيــركــيــة والــفــرنــســي 
والسعودي والمصري والقطري، يتكلم 

لــغــتــه فــي مــقــاربــة انــتــخــاب الــرئــيــس، 
دونما تمكّنه من التقاطع مع زملائه 
ســـوى عــلــى عــنــاويــن واحــــدة يصعب 
فـــكّ ألـــغـــازهـــا، ولا تــفــضــي حــتــمــا الــى 
وصول رئيس للبنان هي المواصفات 
به  يقبل  لمــرشــح يصلح لأن  المــثــالــيــة 
الــلــبــنــانــيــون جــمــيــعــا. لــغــات الــســفــراء 
هــــــــؤلاء حـــمـــلـــوهـــا الـــــــى اجـــتـــمـــاعـــهـــم 

ب بيروت عن بُعد لون الدخان 
ّ
تترق

الــــــــــذي ســـيـــتـــصـــاعـــد مــــــن الــــقــــاهــــرة 
ــدار المـــفـــاوضـــات  ــ والــــدوحــــة، حــيــث تـ
 الأنفس. 

ّ
بشأن الهدنة في غزة بشق

وتــــكــــثــــر الــــســــيــــنــــاريــــوات حــــيــــال مــا 
ــاتَ  يــنــتــظــر جــبــهــة الـــجـــنـــوب الـــتـــي بـ
اشتعالها  على  ستبقى  أنــهــا  ثابتاً 
مــا دامــت حظوظ وقــف إطــاق النار 
في القطاع شبه معدومة، فيما بقيت 
استمرار  بــن  متفاوتة  الترجيحات 
ــار  ــجــ ــفــ الانــ أو  ــزاف  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ الاســ حــــــــرب 
الكامل من دون سقوف. لذا تحجب 
الخشية من شبح الحرب كل المشهد 
الــــســــيــــاســــي، بـــحـــيـــث تـــغـــيـــب تــمــامــا 
 تــقــاطــع 

َ
ــــط الــقــضــايــا الـــداخـــلـــيـــة، وسـ

كل المعنيين والمراقبين على خلاصة 
ــق 

ّ
واحــــــدة، وهــــي أن »كــــل شــــيء مــعــل

بانتظار غزة«.
وبــعــد أســبــوع على مــغــادرة المبعوث 
الأميركي عاموس هوكشتين بيروت، 
الــتــي، وفق  الــزيــارة  تراجعت مفاعيل 
تكون  أن  يُمكن  »لا  نفسها،  المــصــادر 
لها أيّ مفاعيل قبل أن تعلن المقاومة 

فسّر في مراحل سابقة منذ الشغور 
الرئاسي الى الآن امتناع الاميركيين 
ـــن تــســمــيــة مــرشــح  والـــســـعـــوديـــن عـ
كــانــا  لكنهما  مـــا،  بــأحــد  الايـــحـــاء  او 
رفــض مرشح محسوب  فــي  قاطعيْ 
عــلــى حـــزب الــلــه. الــقــطــريــون اظــهــروا 
انــهــم اكــثــر اهــتــمــامــا مـــذ ان خــرجــوا 
فــي  الاول  الاجــــتــــمــــاع  ــــد  ــــواعـ قـ ــلـــى  عـ
بــاريــس الــعــام المــنــصــرم بــأن بــاشــروا 
طــرح اســمــاء فــي مــحــاولــة لاستعادة 
الرئيس  انتخاب  فــي  كما  تجربتهم 
مــتــقــدم  دور  الــــى  ســعــيــا   ،2008 عــــام 
ما  في  الفرنسيون سمّوا  لبنان.  في 
مضى رئيس تيار المردة ثم تراجعوا 
عــنــه، وراحـــــوا اخـــيـــراً يــتــحــدثــون عن 
ــع قــطــر  ــالــــث« مـــتـــاقـــن مــ ــح ثــ ــرشــ »مــ
على نحو يستبدل الاسماء المتداولة 
الحجة  بعد.  مستهلكة  غير  بــاخــرى 
المعلنين  المــرشــحــن  ان  بــهــا  المـــتـــذرّع 
مــنــذ مـــا قــبــل جــلــســة 14 حـــزيـــران ثم 
افرقاء  مرشحيْ  احالتهم  بعدها  ما 

يصعب التوافق على اي منهم. 
ــا يــتــبــايــن مــن  ــك فــحــســب مــ ــ لـــيـــس ذلـ
الــخــمــســة. يختلفون  الــســفــراء  حــولــه 
الموفد  الــى  المعطى  الـــدور  كذلك على 
الفرنسي الخاص جان ايف لودريان. 
مـــا تــقــولــه الــســفــيــرة الامــيــركــيــة امـــام 

محدّثيها اللبنانيين امران مهمان: 
ــلـــى مـــمـــارســـة  ــا، تــعــويــلــهــا عـ ــمــ ــهــ اولــ
ــــواب الــلــبــنــانــيــن  ــنـ ــ ضـــغـــوط عـــلـــى الـ
المختلفين في ما بينهم على انتخاب 
ــقــــاق،  ــتــــحــ الــــرئــــيــــس وتـــعـــطـــيـــل الاســ
دونما ان تحدد الوسيلة التي يمكن 
الــضــغــوط هــــذه ارغـــــام الـــنـــواب على 

الذهاب الى انتخاب الرئيس. 
يتردد  زيــارة  عن  ظها 

ّ
تحف ثانيهما، 

الــــقــــيــــام بــهــا  ــتــــزم  يــــعــ لـــــــودريـــــــان  ان 
التوفيق  مهمته  ســيــاق  فــي  لبيروت 
بين الافرقاء اللبنانيين على انتخاب 
الــرئــيــس. حــجــة جــونــســون ان مهمة 
المـــــوفـــــد الــــفــــرنــــســــي مــــنــــوطــــة حـــالـــيـــا 
يتحركون  الذين  الخمسة  بالسفراء 
جماعياً وفــــرادى فــي نــطــاق دورهـــم، 
قــبــل ان تــضــيــف وهـــي تــمــنــح فــرصــة 
»اذا  ولزملائها:  لنفسها  اخــرى  تلو 
فــشــلــنــا فــــي المـــطـــلـــوب مـــنـــا نــســتــعــن 
ــارة الــــى المــوفــد  ــ بــمــديــريــنــا«، فـــي اشــ
الفرنسي الخاص ونظرائه في الدول 

الاربع الاخرى.

ي شـروطه 
ّ
للسفراء الخمسة لغاتهم... ولبر

تقرير

المشهد السياسي

المستجدة »الخماسية«  دينامية 

رئيس للمرحلة الثانية من الحرب!

لة إلى ما بعد غزة
ّ

نقاط هوكشتين مؤج

تستعجل »خماسية« 

واشنطن انتخاب »أي 

كان« إلا فرنجية رئيساً

أن »هدفها الرئيسي مناقشة الوضع 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، إذ عـــبّـــر الــجــانــب 
القطري عن تخوف كبير مما قد تؤول 
إليه الأوضــــاع«. ولفتت المــصــادر إلى 
أن »القطريين كما كل الجهات الدولية 
الـــســـاحـــة  أن  يــــعــــتــــبــــرون  ــة  ــيــ ــربــ ــعــ والــ
بالوضع  تــأثــراً  الأكــثــر  هــي  اللبنانية 
الذي نشأ في غزة، ويظهرون مستوى 
ــن الاهــــتــــمــــام حـــيـــال أخـــطـــار  عـــالـــيـــا مــ

الــحــرب«، مشيرة إلى  الــى  انـــزلاق  أيّ 
أن »الــــدوحــــة تــعــمــل عــلــى خـــط مــــوازٍ 
مـــع الأمـــيـــركـــيـــن بـــشـــأن الــتــهــدئــة في 
الجنوب وفصل المسارات والجبهات، 
وتــصــاعــد الـــخـــوف لــديــهــا مـــــردّه إلــى 
أنها لمست، كما الأميركيين وغيرهم، 
اتــفــاق في  أي  إلــى  التوصل  استحالة 

مــا خــص الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة بمعزل 
عـــن الـــهـــدنـــة فـــي غــــزة بــســبــب مــوقــف 
المقاومة في لبنان«. وكشف القطريون 
أن »المسار في غزة طويل وأن عملية 
الــتــفــاوض مــســتــمــرة، وهـــنـــاك جــهــود 
مــن أجـــل الــتــوصــل الـــى هــدنــة، لــكــن لا 
شيء يؤكد أن الأمور ستكون متاحة 
في شهر رمضان«، مع التشديد على 
»ضــرورة تجنب التصعيد في لبنان 
والعمل على ضبط النفس«. وأضافت 
أن »الملف الرئاسي الذي كان ولا يزال 
 اهــتــمــام الــقــطــريــن، كـــان أيضاً 

ّ
مــحــط

العموم  في  نوقشت  التي  النقاط  من 
اجــتــمــاعــات خليل مــع المسؤولين  فــي 
الــقــطــريــن، إذ أكــــد الــجــانــب الــقــطــري 
ــــرورة الإســــــراع فـــي انــتــخــاب  عــلــى ضــ
رئيس للجمهورية لأن المنطقة ذاهبة 
لبنان  يكون  لن  كبيرة  نحو تحولات 
تحتاج  ملفات  وهــنــاك  عنها،  بمنأى 
الى وجود رئيس، من دون أن يدخلوا 
فـــي أيّ تــفــاصــيــل حـــول الأســـمـــاء ولــم 

يطرحوا أي مبادرة«. 
وفــيــمــا أشــــــارت مــعــلــومــات إلــــى أن 

برئيس الــبــرلمــان نبيه بـــرّي فــي المــرة 
الاخيرة في 30 كانون الثاني الفائت. 
ــــي ذلــــــك الاجــــتــــمــــاع الــــــــذي اســتــمــر  فـ
ساعة، تحدّث السفراء العرب الثلاثة 
بــلــغــتــهــم الأم الــعــربــيــة، والامــيــركــيــة 
الـــفـــرنـــســـي.  وكـــــذلـــــك  الأم،  بـــلـــغـــتـــهـــا 
آخـــر المــتــكــلــمــن كــانــت الــســفــيــرة ليزا 
المجلس:  رئيس  مخاطبة  جونسون 
»لا اعـــرف مـــاذا تكلم زمــائــي، لكننا 
مــتــفــقــون عــلــى ان لا نــســمّــي مرشحاً 
مـــحـــدداً لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وان 
ونترك  المــواصــفــات  بتحديد  نكتفي 
تلقائهم  مــن  ينتخبوا  ان  للبنانيين 
ل في شأن داخلي«. 

ّ
رئيساً، ولا نتدخ

المعلوم ان جونسون لا تلمّ بالعربية، 
ــرو بـــــالـــــكـــــاد يـــفـــك  ــ ــ ــاغـ ــ ــ ــه مـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــيـ ــ وهـ

حروفها. اما برّي، ففهم على الجميع 
ما كان يتوقع ان يدلوا به امامه، لذا 
لم يصعب فهم كلامه مرة بعد اخرى 
كما  الثاني  كــانــون   30 اجتماع  بعد 
من قبل اجتماع السفراء في السفارة 
ثم  الثاني  كــانــون   25 فــي  السعودية 
اجتماعهم في السفارة القطرية قبل 
ايـــام فــي 7 آذار، انــهــم فــي حــاجــة الى 
مَن يصلح ما بينهم من فرط تباين 

آرائهم.    
ردّه كـــان اكــثــر وضـــوحـــا، وفـــي الــوقــت 
نــفــســه اكـــثـــر اســـتـــعـــصـــاء، فـــي الـــواقـــع، 
ــثـــور عـــلـــى مَـــــن تــنــطــبــق عــلــيــه  ــعـ فــــي الـ
اورد، عاكساً وجهة  مواصفات كالتي 
نــــظــــره فــــي شـــــــروط خـــمـــســـة لــلــرئــيــس 

المقبل هي: 

»- ان يكون مقبولًا من المسيحيين. 
- ان يكون مقبولًا من الموارنة. 

- ان لا يطعن المقاومة في ظهرها. 
ان يكون ذا علاقات عربية تساعد   -
ــمــــارات الـــى  ــثــ ــتــ ــلـــى اســــتــــجــــاب اســ عـ

لبنان وانهاض اقتصاده. 
دولية تساعد  ذا علاقات  يكون  ان   -

على ضمان سيادة لبنان«. 
حدد رئيس المجلس المواصفات هذه 
بترشيح  الله  وحــزب  يتمسك  بينما 

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
ــمَــــن فـــيـــهـــم بــــرّي  اكـــــد المـــجـــتـــمـــعـــون بــ
الــرغــبــة الــعــاجــلــة فـــي الـــوصـــول الــى 
ــا ان تــنــشــأ  ــمــ ــيــــس، دونــ ــاب رئــ ــتـــخـ انـ
ــدة مــشــتــركــة تــقــود  ــ بــيــنــهــم لــغــة واحــ
الدستوري  الاستحقاق  الــى  بالفعل 

ــدول  ــ ــ ــيــــــراً. مـــعـــضـــلـــة الـ ــزه اخــــ ــجــ ــنــ وتــ
الــخــمــس كــمــعــضــلــة الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
على  التوافق  عن  العاجزة  اللبنانية 
ــوّر مـــوحـــد لمـــرشـــح يــصــلــح لأن  تــــصــ
يقود المرحلة المقبلة، وفي الوقت ذاته 
عــجْــز كــل مــن الاصــطــفــافــن القائمين 
منذ الجلسة الاولــى في ايلول 2022 
حــتــى الجلسة الاخــيــرة فــي حــزيــران 
2023 عــن فــرض انتخاب مــرشــح كل 

منهما.    
عــلــى صــــورة الــكــتــل الــنــيــابــيــة ايــضــا 
وذيـــنـــك الاصـــطـــفـــافـــن، لــيــس اي من 
الــــدول الــخــمــس مــوصــوفــا بــالــتــجــرّد 
ــة انـــتـــخـــاب  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ والــــــنــــــزاهــــــة فــــــي مـ
او تحديد مواصفات ليس  الرئيس، 
معنياً بجانب او اكثر فيها. ذلــك ما 

لبنان لبنان

ل على ممارسة 
ّ

جونسون تعو

ضغوط على النواب لفرض 

انتخاب رئيس

خليل زار الدوحة موفداً من 

بري وجنبلاط قد يتوجه إليها 

هذا الأسبوع

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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الاعــتــدال  كتلة  منح  بغية 

 في 
ً
الــوطــنــي زخــمــا ثــقــيــا

اليه،  تذهب  الذي  المستحيل 

تحظى  مهمتهم  ان  ــاع  ش

الخمس،  الدول  سفراء  بدعم 

ابو انتخاب 
ّ
كما لو ان هؤلاء عر

يوم،  بعد  يوماً  ر 
ّ

يتعذ رئيس 

ــم،  ــواهـ ــم ومــــع سـ ــه ــع م

السفراء  ــات  ب الــيــه.  الــوصــول 

سواهم  مــن  اكــثــر  الخمسة 

ن يدعمهم 
َ

يحتاجون الى م

أبلغ السفير السعودي في بيروت وليد البخاري زملاءه سفراء الدول 
لقاءهم مــع رئــيــس تيار  لــن يحضر  بــأنــه  الأعــضــاء فــي »الخماسية« 
المردة سليمان فرنجية، في إطار الجولة التي ينوي هؤلاء القيام بها 
على القوى السياسية، فيما أبلغت السفيرة الأميركية ليزا جونسون 
الــســفــراء الأربــعــة الآخــريــن بــأنــهــا لــن تــشــارك فــي لقائهم مــع رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل بسبب إدراجه في لائحة العقوبات 

الأميركية.

»الخماسية« رباعية عند فرنجية وباسيل

الــســيــاســي لــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب 
نبيه بـــري الــنــائــب عــلــي حــســن خليل 
المجلس(،  رئيس  من  )موفداً  للدوحة 
حيث عقد لقاءات مع كبار المسؤولين 
الزيارة  القطريين. وكــان لافتاً إحاطة 
بسرية تامة، ولــم يرشح عنها سوى 

الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط قد 
يـــزور الــدوحــة هــذا الأســبــوع، قالت 
يُحكى  مــا  »كـــل  إن  مــصــادر مطلعة 
ــرح عـــديـــم الــقــيــمــة،  ــطــ ــاقـــش ويــ ــنـ ويـ
لــن تحمل فــي جوهرها  وأي زيـــارة 
قـــابـــل لأن يــأخــذ  ــو جــــــدّي أو  ــا هــ مــ
في  »لبنان  إن  إذ  تنفيذياً«،  مــســاراً 
ــب لمــا يجري فــي فلسطين. 

ّ
حــال تــرق

وحــتــى زيــــارة هــوكــشــتــن الأخــيــرة، 
ــلِـــن عـــن ذلــــك أو لـــم يُــعــلــن،  ــــواء أعـ سـ
كـــانـــت مــرتــبــطــة بـــالمـــســـار الـــغـــزاوي 
عــلــمــا أنــــه كــــان هـــنـــاك اقـــتـــنـــاع لــدى 
المــوفــد الأمــيــركــي بــأن الأمـــور ذاهبة 
ــل  ــة أو عـــلـــى الأقــ ــدنـ ــهـ حــتــمــا الـــــى الـ
الـــى خــفــض الــتــصــعــيــد«، كــاشــفــة أن 
ــق. فليس 

ّ
ــه مــعــل

ّ
»مــلــف الــوســاطــة كــل

لـــدى هــوكــشــتــن حــالــيــا مـــا يضيفه 
ــفـــاوضـــات  ـــر مـ

ّ
ــث ــعـ ــدَ تـ ــعــ وخــــاصــــة بــ

هدنة رمضان، وليس لدى لبنان ما 
مع  الغربيين«،  الموفدين  الى  يقدّمه 
الــتــي ناقشها  الــتــأكــيــد أن »الــنــقــاط 
في  عليها  الــبــنــاء  يُمكن  هوكشتين 

ما بعد«.

الفلسطينية )وليس غيرها( التوصل 
الــى هــدنــة. ودون هــذا الــســقــف، يبقى 
الهواء  في  ما حمله هوكشتين كلاماً 
لـــم يــطــرأ  لـــذلـــك،  وحـــبـــراً عــلــى ورق«. 
أي تـــطـــور عــلــى المــشــهــد فـــي بـــيـــروت، 
باستثناء الزيارة التي قامَ بها المعاون 
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ندى أيوب

المــــوظــــفــــن  أن  »الأخـــــــــــبـــــــــــار«  عــــلــــمــــت 
في  اللبنانية  الــســفــارة  فــي  والعاملين 
ستة  منذ  رواتبهم  يتقاضوا  لم  رومــا 
تحريك  على  البعثة  قــدرة  لعدم  أشهر 
ــي المـــصـــرف  حـــســـابـــاتـــهـــا المـــصـــرفـــيـــة فــ
إجراء  أو  قبلها،  من  المعتمد  الإيطالي 
ــداع أو ســحــب أو تــحــويــل  ــ عــمــلــيــات إيـ
على  ذلــك  وانسحب  مالية.  مبالغ  لأي 
الفواتير الشهرية المتوجبة على البعثة 
ف 

ّ
لمصلحة الدولة الإيطالية، إذ »تتخل

ــفـــارة عـــن دفــــع فـــواتـــيـــر الــكــهــربــاء  الـــسـ
والمـــــــــاء والــــهــــاتــــف وفــــواتــــيــــر شــهــريــة 
اللبنانية  الــدولــة  يــعــرض  مــا  أخــــرى«، 
ــيــــة، وســــــط تــطــمــيــنــات  ــالــ لــــغــــرامــــات مــ
مــتــكــررة مـــن رئــيــســة الــبــعــثــة الــســفــيــرة 
 الــحــجــز 

ّ
مـــيـــرا ضـــاهـــر لــلــمــوظــفــن بــــأن

ــطــــول، وســيــحــصــلــون  ــن يــ ــرفـــي لــ المـــصـ
على رواتبهم »في أقرب وقت«. ويبلغ 
السفارة  في  والعاملين  الموظفين  عــدد 
ثــمــانــيــة )مــحــاســب، ســكــرتــيــرة رئيسة 
البعثة، محرر، حاجبان، سائق، طباخ 

وعاملة نظافة(.
الإيطالي قد حجز على  القضاء  وكــان 
الــحــســابــات المــصــرفــيــة لــلــســفــارة بعد 
حــكــم قــضــائــي صــدر فــي 25 آب 2023، 
لمــصــلــحــة مــوظــفــة لــبــنــانــيــة ســابــقــة في 
ـــت عــلــى الـــســـفـــارة بــتــهــمــة  الــبــعــثــة ادّعـــ
التقاعدية  الــتــعــويــضــات  أمــــوال  حــجــز 
العمل.  من  عاماً   37 بعد  بها  الخاصة 
وفــــي الــــعــــادة، عـــنـــدمـــا تــمــتــنــع الــجــهــة 
ــن دفـــع  ــــى عــلــيــهــا )الــــســــفــــارة( عــ ــدّعـ ــ المـ
المستحقات، تلجأ السلطات القضائية 
إلى وضع إشارة على أصول السفارة 
في  حساباتها  تجميد  وتــقــرر  المــالــيــة 

المصارف الإيطالية.
ــــان خــمــســة مــوظــفــن )ثـــاثـــة منهم  وكـ
ــد، وجـــمـــيـــعـــهـــم  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بــــلــــغــــوا ســــــن الـ
يـــحـــمـــلـــون الــجــنــســيــة الايـــطـــالـــيـــة( قــد 
ــام محكمة  رفـــعـــوا دعــــوى قــضــائــيــة أمــ
بعدم  فوجئوا  هم 

ّ
بأن الإيطالية  العمل 

وجـــــود رواتــــــب تــقــاعــد كــــون الــســفــارة 
لــم تــصــرّح عــن أعــمــالــهــم إلـــى مؤسسة 
ــا يــقــضــي  ــمـ ــتــــمــــاعــــي، كـ الــــضــــمــــان الاجــ
أيّ   

ّ
أن عـــلـــى  يــــنــــصّ  الــــــــذي  الــــقــــانــــون 

كانت  مهما  إيطاليا،  في  يقيم  ف 
ّ
موظ

جنسيته، يجب تسجيله لدى الضمان 
الاجتماعي. كما ادّعت إحدى الموظفات 
 20 من  لأكثر  السفارة  في  عملت  التي 
السفيرة ضاهر صرفتها من   

ّ
أن سنة، 

وظــيــفــتــهــا لــرفــضــهــا تــوقــيــع عــقــد عمل 
في  مستحقاتها  عن  والتنازل  جديداً، 
الضمان الاجتماعي الإيطالي عن مدّة 

عملها في البعثة.
وفيما استغربت أوساط ديبلوماسية 

وصـــــــــــول الأمـــــــــــــور إلـــــــــى هـــــــــذا الــــــحــــــدّ، 
الإداريــــــة  »الــتــعــلــيــمــات   

ّ
أن خــصــوصــا 

ــا رؤســـــاء الــبــعــثــات على   دائـــمـ
ّ

تـــحـــض
إيــجــاد حــلــول مــع المــوظــفــن  تسويات 
ــفــــادي  ــتــ ــة لــ ــولــ ــقــ ــعــ ــغ مــــالــــيــــة مــ ــالــ ــبــ ــمــ بــ
ــاوى الــقــضــائــيــة«. تــنــقــل مــصــادر  ــدعـ الـ
»الـــســـفـــيـــرة ضــــاهــــر عــلــى   

ّ
ان مـــعـــنـــيـــة، 

ــــروت  ــيـ ــ بـ فـــــــي  الإدارة  مـــــــع  ــيــــق  ــنــــســ تــ
 »الــســفــارة 

ّ
الــقــضــيــة«، وأن بــخــصــوص 

القضائي،  للمسار  مــرتــاحــة  رومـــا  فــي 
ويجري التحضير لاستئناف الحكم«. 
وأوضــحــت أن »المــســار الــقــضــائــي كــان 
لابد منه حرصاً على المال العام، وكي 
لا يــدفــع يــــورو  احـــد بــغــيــر وجـــه حــق، 
انــطــاقــا مــن أن المــدعــن مــن المــوظــفــن 
يــمــارســون الــتــاعــب، ومــن يثبت ان له 
حقاً يدفع له حقه، وستحترم السفارة 
ــالــــي«، ســيــمــا أن  ــطــ ــرار الـــقـــضـــاء الايــ ــ قــ
من  طلبوا  أن  المدّعين سبق  »الموظفين 
كــي لا  التصريح عنهم،  عــدم  الــســفــارة 
يضطرّوا إلى دفع الضرائب المتوجبة، 
ــا انـــتـــهـــى عــمــلــهــم مــــع الــبــعــثــة  ــنـــدمـ وعـ

قبضوا كامل مستحقاتهم«.

تجميد حسابات السفارة في روما

لا رواتب ولا فواتير منذ ستة أشهر

تقرير

حكم من القضاء 

الإيطالي ضد بعثة لبنان 

بسبب مخالفة قوانين 

العمل

تقرير

تقرير

فرق الإنقاذ »مستعدة« للحرب الشاملة بـ »اللحم الحي«

« خططاً برية للبنان
ّ

 »يعد
ّ

العدو

اتجاه تصاعدي للمواجهة دون الحرب الشـاملة بعد

إســـعـــاف  مــهــمــة  إلـــــى 7852  ــة  ــافــ إضــ
ضمن منطقة الجنوب بين 7 تشرين 
الأول وأواخــــر شــبــاط المــاضــي جـــرّاء 
ــوادث لا تــرتــبــط بــالــحــرب. وخــال  حــ
هـــذه المــــدة أيـــضـــا، أمّـــنـــت مـــراكـــز نقل 
الــــدم الــتــابــعــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر في 
النبطية وصــيــدا وصــور 128 وحــدة 
دم للمستشفيات«. ويبلغ عدد مراكز 
ــر فـــي الـــجـــنـــوب 11،  ــمـ الــصــلــيــب الأحـ
تغطي المنطقة من شبعا إلى صيدا، 
وهـــي مــجــهّــزة بـــ 65 ســيــارة إســعــاف 

مع 850 مسعفاً، 400 منهم حاضرون 
بشكل دائم والباقون تتم الاستعانة 

بهم عند الحاجة.
ـــز الــنــبــطــيــة  ــيــــس مــــركـ ويُـــطـــمـــئـــن رئــ
الإقــلــيــمــي فــي الـــدفـــاع المــدنــي حسين 
 »الأمـــــور مــيــسّــرة حــالــيــا«، 

ّ
ــأن فــقــيــه بــ

و»لــيــس هــنــاك نقص فــي عــدد آليات 
الإسعاف والإطفاء أو في المحروقات 
والعناصر المدربة«، متحدثاً عن 521 
مهمة إطفاء وإسعاف وإنقاذ وبحث 
ــــذهــــا عـــنـــاصـــر 

ّ
تــــحــــت الأنــــــقــــــاض نــــف

يــديــرهــا الأمـــيـــركـــي، وكـــذلـــك لــطــمــأنــة 
الجيش يتجه نحو  بأن  المستوطنين 
إنتاج واقع يوفر لهم الشعور بالأمن 

والــعــودة. وفــي السياق نفسه، عمدت 
قــيــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة إلـــى إجـــراء 
»حوار مفتوح مع المنسّقين« الأمنيين 
أطــلــعــهــم فـــيـــه غــــورديــــن عـــلـــى تــقــديــر 

ود
ّ

زينب حم

ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ يـــــتـــــزامـــــن الـــــــــعـــــــــدوان الإسـ
المـــســـتـــمـــرّ عـــلـــى لـــبـــنـــان مـــنـــذ خــمــســة 
أشــهــر مــع إفـــاس مــؤســســات الــدولــة 
و»تــقــنــن مــقــصــود« لــلــدعــم الـــدولـــي 
عن المؤسسات الرسمية والجمعيات 
لفرق  المــيــدان  تــاركــة  الحكومية،  غير 
ــعــــاف وحـــدهـــا لــنــقــل المــصــابــن  الإســ
وإطـــفـــاء الـــحـــرائـــق وإغـــاثـــة المــقــيــمــن 
في قراهم والنازحين منها، وعرضة 
ــا أدى إلـــى  الــــعــــدو، مــ ــات  ــدافـ ــهـ ــتـ لاسـ
سقوط سبعة شهداء وعشرة جرحى 
ــيـــة الإســـامـــيـــة  ــئـــة الـــصـــحـ ــيـ ــن الـــهـ ــ مـ
الرسالة وتضرّر 17 سيارة  وكشافة 

إسعاف.
لــكــن، هـــل تــســمــح الإمـــكـــانـــات المــاديــة 
واللوجستية بصمود هذه الفرق إذا 

ما توسّعت الحرب؟
القلعة  بلديات  اتحاد  رئيس  يصف 
فــــــي قـــــضـــــاء بــــنــــت جــــبــــيــــل )تــــبــــنــــن، 
كــــــفــــــردونــــــن، ديــــــــر أنـــــــطـــــــار، كــــفــــره، 
الــبــطــيــخ، جميجمة،  قـــاويـــه، صــفــد 
ــا الــــجــــبــــل( نــبــيــل  ــتــ ــيــ حــــــاريــــــص، وعــ
»المــتــواضــع«،  فــــواز دور الــبــلــديــات بـــ
مــشــكّــكــا بــقــدرتــهــا عــلــى الاســـتـــمـــرار 
ــذا »الــــــــدور المـــتـــواضـــع«  ــ حـــتـــى فــــي هـ
فــي ظــل »الإفــــاس والــعــجــز، وبعدما 
صــارت موازناتها السنوية لا تكفي 
لــتــســديــد رواتـــــب عــمــالــهــا لأكـــثـــر من 

عــلــى وقـــع الــتــهــديــدات الــتــي يــواصــل 
قـــادة الــعــدو إطــاقــهــا، يستمر تــبــادل 
الضربات بين المقاومة وجيش العدو 
ــمـــت فــي  ــاهـ ــمـــن إطـــــــار مــــعــــادلــــة سـ ضـ
بلورتها ديناميات الميدان وأولويات 
الطرفين بما لا يريده كل منهما - في 
اتــســاع لنطاقها.  المــرحــلــة - مــن  هـــذه 
نتيجة ذلــك، لا تــزال المعركة تــدور في 
محدّد  جغرافي  نطاق  ضمن  الغالب 
وبوتيرة متفاوتة، تضبطها تقديرات 
ــة مــــن الـــطـــرفـــن.  ــــدروســـ ــارات مـ ــ ــيــ ــ وخــ
ــك، يــبــقــى هـــذا المـــســـار مفتوحاً  مـــع ذلــ
ــن ســـيـــنـــاريـــو مــحــتــمــل،  عـــلـــى أكـــثـــر مــ
فــي غــزة  الــتــطــورات  ربــطــا بمستقبل 

وبتطورات الميدان في الجنوب.
الـــــحـــــرب دخــــلــــت شـــهـــرهـــا  ورغــــــــم أن 
الــســادس، نجحت المقاومة حتى الآن 
فـــي حــصــر المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة في 
ــر لها  ــ

َّ
د، مـــا وف ــحـــدَّ نــطــاق جــغــرافــي مُـ

هامشاً أوسع في الجمع بين مواصلة 
الضغوط الميدانية على العدو، مع أقل 
وتحديداً  التضحيات  من  ممكن  قــدر 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــدنــــيــــن. والـــعـــامـــل 
المرجّح للخيار الذي تعتمده المقاومة 
ــد خــطــورة،  حــتــى الآن، أن بــدائــلــه أشـ
إضــافــة إلــى أن شـــروط وقــف الــنــار لم 
تنضج حتى الآن. أضف إلى ذلك أنه 
الميدان  ضغط  استمرار  على  يحافظ 
للمقاومة  الــعــدو، إســنــاداً  كــيــان  على 
في قطاع غزة، وبما يحبط محاولات 
العدو فرض وقائع ومعادلات تتصل 

بواقع ومستقبل جنوب الليطاني.
فــي هــذه الأجــــواء، واصـــل المــســؤولــون 
الإسرائيليون الحديث عن الاستعداد 
إيعاز  فبعد  لبنان.  على  هجوم  لشن 
رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، 
ــإعـــداد خــطــط لــعــمــلــيــة بــريــة ممكنة  بـ
ــــدروس  ــتـــخـــاص الـ فـــي لــبــنــان، و»اسـ
ــيــــف مـــعـــدّ  ــلــ ــكــ مــــــن حــــــــرب غــــــــــــزة«، وتــ
غزة  قطاع  فــي  البرية  العملية  خطط 
بالتخطيط  تــامــيــر  تشيكو  الــجــنــرال 
أعلن  لبنان،  برية جديدة في  لعملية 

مجال الإسعاف والإنــقــاذ، إذ »نعمل 
باللحم الحي«، على ما يقول مفوض 
عــــــام جـــمـــعـــيـــة الــــرســــالــــة لـــإســـعـــاف 
الــصــحــي ربـــيـــع عــيــســى، »فــالمــهــمــات 
إسعاف  مــن  الجمعية  ذها 

ّ
تنف الــتــي 

ــفــــاء وإجــــــاء تـــقـــوم عــلــى بـــدلات  وإطــ
ــتـــراكـــات الــعــنــاصــر وانــتــســابــهــم،  اشـ
ي 

ّ
إلـــى جــانــب مــســاعــدات ودعـــم محل

من أبناء المناطق«. أما الدفاع المدني 

المجال أمام التوصل إلى تسوية، على 
الأقل من الناحية النظرية حتى الآن.

ــيـــاق، ذكـــــرت صحيفة  وفــــي هــــذا الـــسـ
ــــوت«، أن الــجــيــش  ــرونـ ــ »يـــديـــعـــوت أحـ
الأربعة  الأشهر  في  أدرك  الإسرائيلي 
ــرة أن تـــرســـانـــة أســـلـــحـــة حـــزب  ــيــ الأخــ
ــلـــه تــتــضــمــن الـــعـــديـــد مـــن الــذخــائــر  الـ
مسطح  مــســار  ذو  بعضها  الــدقــيــقــة، 
مــثــل الــصــواريــخ المــتــقــدمــة والــبــعــيــدة 
المـــدى المــضــادة لــلــدروع، والــتــي يصل 
مداها إلى حوالي عشرة كيلومترات، 
كــمــا أن بــعــضــهــا لا يــحــتــاج إلـــى خط 
ــة مــتــواصــل بـــن مــنــصــة الإطـــاق  رؤيــ
ــواريـــخ  الـــصـ ــــاوزت  ــــجـ تـ والـــــهـــــدف، إذ 
الدقيقة التلال وانفجرت على أهداف 
فـــي كـــريـــات شــمــونــة ومــحــيــطــهــا، في 

والبلديات،  الداخلية  لـــوزارة  التابع 
ــات الــــدولــــة  ــســ فـــحـــالـــه كــــحــــال مــــؤســ
ــة الاقتصادية،  ــرّاء الأزمـ وإدارتــهــا جـ
يعمل بــإمــكــانــات مــتــواضــعــة وعــتــاد 
آلياته  و»أصغر  الزمن«،  عليه  »عفى 
ـــا يـــزيـــد عــمــرهــا عــلــى 25 ســنــة«، 

ّ
ســـن

بحسب فقيه. وتنسحب الأزمة أيضاً 
رغم  اللبناني  الأحمر  الصليب  على 
»ثـــقـــل« المــســاهــمــات الــتــي تــأتــيــه من 
الــجــهــات المــانــحــة، إذ، وفــقــا لــكــتــانــة، 
»نمرّ بأزمة تمويل، فقبل 2019، كنا 
الحكومة  من  مساهمة  على  نحصل 
مستقلة،  وطنية  كجمعية  اللبنانية 
ولم نعد بعدها نتقبّل غير التعازي. 
ــة حــربــا أوكــرانــيــا 

ّ
ــا زاد الــطــن بــل ومـ

كبيراً  جــزءاً  استقطبتا  اللتان  وغــزة 
من الدعم الدولي الذي كان يصلنا«. 
ــتــــمــــراريــــة مــشــروطــة  وأكــــــد أن »الاســ
دائــمــا بــالــتــمــويــل«، مشيراً إلــى طلب 
 
ً
الــصــلــيــب الأحــمــر الــلــبــنــانــي تــمــويــا

ــاد  إضـــافـــيـــا مــــن شـــركـــائـــه فــــي الاتـــحـ
الأحمر  الصليب  لجمعيات  الــدولــي 
ــتــــى الآن لــم  والــــهــــال الأحــــمــــر، »وحــ
 22 مــن  »طلبنا  كــمــا  شــــيء«،  يصلنا 
جمعية دولية تساعدنا في مشاريع 
دائمة أن تخصّص جزءاً من التمويل 
لمقتضيات الحرب في الجنوب، وقد 
كــالــهــال الأحــمــر  اســتــجــاب بعضها 
العراقي الذي أرسل حصصاً غذائية 

للنازحين«.

ــارة مــنــهــا إلـــى صــعــوبــة أن تــؤتــي  ــ إشـ
أي خــطــط لــشــن هـــجـــوم عــلــى لــبــنــان 

نتائجها المرجوّة منه. 
ف حزب الله عملياته كماً 

ّ
ميدانياً، كث

ونــوعــا، أمـــس. ورداً على ‏الاعــتــداءات 
الاعتداء  وآخرها  المدنية  المنازل  على 
ــلـــدة خـــربـــة ‏ســلــم واســتــشــهــاد  عــلــى بـ
عائلة فيها، قصف مستعمرة ميرون 
بــــعــــشــــرات صــــــواريــــــخ الـــكـــاتـــيـــوشـــا، 
 هـــجـــومـــا جــــويــــا بـــمُـــســـيّـــرتـــن 

ّ
وشــــــــن

مدفعية  مرابض  على  ‏انقضاضيتين 
الــعــدو فــي عــرعــر، واســتــهــدف تجمعاً 
ــدو شــــــرق مــــوقــــع بـــركـــة  ــ ــعـ ــ لـــجـــنـــود الـ
ريــــشــــا، ومــــوقــــع رامــــيــــا وتــجــهــيــزاتــه. 
نوع  مــن  آلية عسكرية  استهدف  كما 
ــي مـــوقـــع المـــالـــكـــيـــة ونــشــر  »نـــمـــيـــر« فــ
مقطعاً مصوّراً يُظهر إصابتها بدقة. 
ــم الـــتـــجـــهـــيـــزات الــتــجــســســيــة  ــ ــاجـ ــ وهـ
فـــي مـــوقـــع الـــــــرادار فـــي مـــــزارع شبعا 
الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلــة ومـــوقـــع ‏الـــراهـــب 
وانــتــشــاراً لجنود الــعــدو فــي محيطه 
الـــبـــركـــان، وثــكــنــة ‏معاليه  بــصــواريــخ 
غــــولان بــعــشــرات الـــصـــواريـــخ لمــرتــن، 
ومــوقــعَــي الــرمــثــا والــســمــاقــة فــي تلال 
إضافة  المحتلة،  اللبنانية  كفرشوبا 
إلى انتشار لجنود العدو الصهيوني 
‏‌فــــــــي مــــحــــيــــط مــــــوقــــــع بــــــركــــــة ريــــشــــا 

بصواريخ بركان. 
قــوات   - الإســامــيــة  الجماعة  وأعلنت 
الفجر استشهاد ثلاثة من مقاوميها 
هــم محمد محيي الــديــن مــن بــيــروت، 
وحسين درويش من شحيم، ومحمد 
إبراهيم من الهبارية »خلال تأديتهم 
واجبهم الجهادي في جنوب لبنان - 
العرقوب في مواجهة جيش الاحتلال 
ــــي«. والــــشــــهــــيــــد حــســن  ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
درويش هو ابن بلدة شحيم في إقليم 
الخروب، وطالب في السنة الخامسة 
فـــي كــلــيــة الـــطـــب فـــي جــامــعــة بــيــروت 
العربية، وطالب في كلية الشريعة في 

جامعة الجنان.
)الأخبار(

إحجام من الجهات المانحة عن 

تمويل الفرق بما فيها الصليب 

الأحمر اللبناني

يبقى المسار »المضبوط« 

للمعركة مفتوحاً على أكثر 

من سيناريو ربطاً بتطورات غزة 

والميدان في الجنوب

الدفاع المدني في محافظة الجنوب، 
»غير أنه ألقيت علينا مهمة إضافية 
خــال الــحــرب تتعلق بمراكز الإيــواء 

وتزويدها بالمياه«. 
كــــــــــل هـــــــــــــذه الــــــتــــــطــــــمــــــيــــــنــــــات حـــــــول 
الاســـتـــعـــدادات لــاســتــجــابــة الــفــوريــة 
لــــلــــحــــرب لا تــــنــــفــــي وجــــــــــود أزمــــــــات 
ــام المـــؤســـســـات  ــ ــــسـ مـــالـــيـــة تـــنـــخـــر أجـ
في  العاملة  والــهــيــئــات  والجمعيات 

ــنـــان، وعــلــى  ــبـ الــــوضــــع عـــلـــى جــبــهــة لـ
عـــمـــل قــــيــــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة فــي 
»تسريع  إلــى  الأخــيــرة، مشيراً  الفترة 
الاستعداد للاستمرار وحتى تعميق 
الـــقـــتـــال فـــي الـــقـــطـــاع الـــشـــمـــالـــي«، في 
تعبير عن اتجاه تصاعدي للمواجهة، 
إلا أنه لا يزال حتى الآن دون الارتقاء 
إلــى حــرب شاملة. وهــو تقدير يمكن 
تلمّس معالمه أيضاً في كلام غوردين 
عــن مــراكــمــة الاســتــعــدادات والــحــرص 
عــلــى الــعــمــومــيــة فـــي تــوصــيــف هــدف 
الـــذي يمنح  الأمــنــي«  الــواقــع  »تغيير 
المستوطنين الشعور بالأمن، وهو أمر 
السياسيين  الــقــادة   

ّ
كــل يحرص عليه 

والعسكريين لعدم تكبيل أنفسهم بأيّ 
قيود يصعب التراجع عنها، ويفسح 

الدفاع  »أصبح  لذلك،  أشــهــر«.  أربعة 
المدني يشكّل العمود الفقري لمختلف 
المـــهـــمـــات فـــي الـــقـــرى الــجــنــوبــيــة، إذ 
يعمل في الإسعاف والبحث والإنقاذ 
ورفــــع الأنـــقـــاض وإطـــفـــاء الــحــرائــق«، 
بحسب المــديــر الــعــام لــلــدفــاع المــدنــي 
ــيـــة الإســـامـــيـــة  ــئـــة الـــصـــحـ ــيـ ــي الـــهـ ــ فـ
إلــى أن »هناك  عــدنــان مــقــدم، مشيراً 
66 مــركــزاً للدفاع المــدنــي فــي المنطقة 
يعملون  مسعف  و1800  الــحــدوديــة 
الخطوط الأمامية، و3500  اليوم في 
مسعف على جهوزية عالية لمواجهة 
أي عـــــدوان واســــع فـــي حــــال وقــوعــه. 
وقد راكمنا خبرات على صعيد فرق 
الــجــثــث عــبــر إجـــــراء فــحــوص  لإدارة 
ــا، وأخــــــــرى  ــ ــهـ ــ ــمــــض الـــــــنـــــــووي لـ ــحــ الــ
معدات  باستخدام  والإنــقــاذ  للبحث 
مستفيدين  المــتــطــورة،  الــهــيــدرولــيــك 
مــــن الـــخـــطـــة الــــتــــي أطـــلـــقـــنـــاهـــا عــقــب 
الــزلــزال الــذي ضــرب تركيا والشمال 

السوري في شباط 2023«. 
الاستجابة الفورية لحظة الاستهداف 
ــود مــشــكــلــة لجهة  ــ ــدم وجـ ــهـــرت عــ أظـ
ــابـــــن حــتــى  ــل الــــجــــرحــــى والمـــــصـــ ــقــ نــ
الآن، وهــــذا مـــا يـــؤكـــده الأمــــن الــعــام 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي جـــورج 
ــار«، مــشــيــراً إلـــى أن  ــبــ كــتــانــة لــــ »الأخــ
الــصــلــيــب الأحــمــر قـــدّم خـــال الــحــرب 
الحالية »أكــثــر مــن مليون خــدمــة، إذ 
وجريحاً،  87 شهيداً  مــن  أكثر  نقلنا 

أوري  الــلــواء  الشمالية  المنطقة  قــائــد 
الأمن  أمــام اجتماع لمنسّقي  غــورديــن 
فــــي مـــســـتـــوطـــنـــات الــجــلــيــل الـــغـــربـــي، 
ــرار تــــعــــزيــــز الاســــــتــــــعــــــدادات  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ
ــــي لـــبـــنـــان«  ــــي هــــجــــوم فـ ــروج فـ ــخــ ــلــ »لــ
ــنـــي من  بـــهـــدف »تــغــيــيــر الـــوضـــع الأمـ
ــم«.  ــارهــ أجــــل إعــــــادة الـــســـكـــان إلــــى ديــ
ــذا مـــوقـــف مُــــكــــرر، إلا أنــه  ــم أن هــ ــ ورغـ
يُــعــبّــر عـــن إجــــــراءات فــعــلــيــة يــراكــمــهــا 
جيش العدو استعداداً لأي سيناريو 
يمكن أن تتدهور إليه التطورات، إما 
بفعل دينامية الميدان أو نتيجة قرار 
تــتــخــذه الـــقـــيـــادة الإســرائــيــلــيــة. وهــو 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يـــنـــدرج فـــي ســيــاق 
الــضــغــوط المــتــواصــلــة عــلــى المــقــاومــة 
بــهــدف تــثــمــيــرهــا بــالمــفــاوضــات الــتــي 
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نسبة الراتب 

الجديد من الراتب 

الاساس

قيمته بالدولار 

سعر صيرفة 

89.500

مجمل الراتب 

الجديد

بدل صفائح بنزين الراتب الجديد 

=الراتب الحالي 

+ راتبان )لا تقل 

الزيادة عن 8 

ملايين

الراتب الحالي = 

الأساس ×7

قيمته بالدولار 

سعر صرف 

1500

اساس الراتب 

عام 2019

فئات 

الموظفين 

)ومايوازيهم 

عند العسكريين(

%27 358 $ 32000000 12000000 22000000 14000000 $1333 2000000 الخامسة

%26 468 $ 41900000 15000000 26900000 18900000 $1800 2700000 الرابعة

%24 564 $ 50500000 18000000 32500000 24500000 $2333 3500000 الثالثة

%26 726 $ 58700000 21000000 37600000 29400000 $2800 4200000 الثانية

%23 771  $ 69000000 24000000 45000000 35000000 $3333 5000000 الأولى

نسبة الخسارة 

الشهرية عن الراتب 

الاساس

نسبة الراتب الجديد من 

الراتب الاساس عام 

2019

الراتب بالدولار صيرفة 

89500

الراتب الجديد +)3 

معاشات ( لا تقل 

الزيادة عن 8 ملايين 

المرسوم 13020

الراتب الحالي = اساس 

الراتب ×6

اساس الراتب بالدولار 

1500

اساس راتب المتقاعد     

عام2019 ) %85(

% 82 %18 $ 203 18200000 10200000 $ 1133 1700000

% 86 %16 $ 243 21770000 13770000 $ 1530 2295000

% 85 %15 $ 299 26775000 17850000 $ 1983 2975000

% 85 %15 $ 359 32130000 21420000 $ 2380 3570000

% 85 %15 $ 427 38250000 25500000 $ 2833 4250000

نسبة الراتب 

الجديد من 

الراتب الاساس

قيمته بالدولار 

سعر صيرفة 

89.500

مجمل الراتب 

الجديد

بدل مثابرة

20 مليون 

المحدد 

بالمرسوم 

)بين 15 و25 

مليون(

بدل صفائح 

بنزين

الراتب الجديد 

+)راتبان ( لا 

تقل الزيادة 

عن 8 ملايين

الراتب الحالي= 

الأساس ×7

قيمته بالدولار  

سعر صرف 1500

اساس الراتب 

قبل 2019

فئات 

الموظفين 

)ومايوازيهم 

عند 

العسكريين(

%45 $ 603 54000000 20000000 12000000 22000000 14000000 $1333 2000000 الخامسة

%38 $ 692 61900000 20000000 15000000 26900000 18900000 $1800 2700000 الرابعة

%34 $ 788 70500000 20000000 18000000 32500000 24500000 $2333 3500000 الثالثة

%31 $ 878 78600000 20000000 21000000 37600000 29400000 $2800 4200000 الثانية

%30 $ 994 89000000 20000000 24000000 45000000 35000000 $3333 5000000 الأولى

الرواتب الجديدة للإداريين في الخدمة بدون بدل النقل وبدون بدل مثابرة

الرواتب الجديدة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وفق المرسوم 13020

الرواتب الجديدة للإداريين في الخدمة مع بدل بنزين وبدل مثابرة معدل 20 مليون 

)15 – 25 مليون شهريا(  وبدون بدل نقل 

تحقيقمقال

محمد قاسم *

لم يسبق أن نجحت حكومة في لبنان، 
مــثــل الــحــكــومــة الــحــالــيــة )قــبــل وخــال 
تــصــريــف الأعـــــمـــــال(، فـــي اســتــنــهــاض 
وتـــحـــريـــض الـــعـــامـــلـــن فــــي مــاكــاتــهــا 
والمـــؤســـســـات  الإدارات  فـــي  المــخــتــلــفــة 
العامة وفي التعليم والقضاء والقوى 
الـــعـــســـكـــريـــة، ســــــواء أكــــانــــوا أجـــــــراء أم 
مــتــعــاقــديــن أم مـــتـــقـــاعـــديـــن. دفــعــتــهــم 
إلـــى الــتــوقــف عــن الــعــمــل والـــنـــزول إلــى 
الـــشـــارع لمــنــع انــعــقــاد مــجــلــس الــــوزراء 
أكثر من مــرّة، دفاعاً عن لقمة عيشهم 
ــاط مـــــــدارس  ــ ــ ــسـ ــ ــ وعـــــــن أدويـــــتـــــهـــــم وأقـ
ــهــم فـــي الــحــصــول 

ّ
أولادهـــــــم، وعــــن حــق

ــات الأســــاســــيــــة. خــلــقــت  ــدمــ ــخــ ــلـــى الــ عـ
لديهم شعوراً عميقاً بالخطر المباشر 
عــلــى الــقــطــاع الـــعـــام وديــمــومــة العمل 
فيه. وبذلك، تكون هذه الحكومة، هي 
تنفيذ توجهات صندوق  فــي  الأســـرع 
الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــن، الــرامــيــة إلــى 
ــتـــدريـــجـــي لــلــقــطــاع الـــعـــام،  الإنــــهــــاء الـ

الــتــعــاقــد الوظيفي  وتــطــبــيــق مــشــروع 
النقابية  التنسيق  لهيئة  سبق  الـــذي 

أن أسقطته.
ــع، تــلــجــأ الــحــكــومــة  ــائـ ــوقـ ــذه الـ أمـــــام هــ
وأبــواقــهــا مــن المــســتــشــاريــن وأزلامــهــا 
والمصرفية،  الاقتصادية  الهيئات  في 
ـــام، إذ يــقــول  ــعـ ــرأي الــ ــ ــ ــــى تــضــلــيــل الـ إلـ
هـــــؤلاء إن ســلــســلــة الـــرتـــب والــــرواتــــب 
ســتــشــكّــل خـــطـــراً عــلــى المـــالـــيـــة الــعــامــة 
حملاتهم  واســتــرجــعــوا  والاقـــتـــصـــاد، 
الــســابــقــة فـــي تــحــمــيــل الـــقـــطـــاع الــعــام 

كريم الأمين

لبنان  اســتــورد  الــدولــي  البنك  بحسب 
مــلــيــار   19.7 بــقــيــمــة   2023 ــام  ــ عــ فــــي 
المحلي  الــنــاتــج  مـــن   %109 أي  دولار، 
مــلــيــار دولار،  الــبــالــغ 18.1  الإجــمــالــي 
وهو أمر يثير التساؤل، إذ كيف يمكن 
أن تكون أرقام إنفاق اللبنانيين أعلى 
مــن مــداخــيــلــهــم؟ فــفــي ســنــوات مــا قبل 
و2019،   2015 عـــامَـــي  بـــن  أي  الأزمـــــة، 
لــم يكن الاســتــيــراد يــزيــد عــن 62% من 
الــنــاتــج المــحــلــي، وبـــعـــد انــهــيــار قيمة 
القدرة  وتــراجــع  الـــدولار  مقابل  الليرة 
الشرائية بشكل هائل، يصعب تصوّر 

هذا الورم في الاستيراد. 
ثمة الكثير من التفسيرات، لكن أحدها 
ق بوجود تسييل للعقارات التي 

ّ
يتعل

ــل أحـــد مــصــادر الــدخــل الإضــافــيــة 
ّ
تــمــث

الــتــي يــؤمــنــهــا الـــفـــرد، والــتــي تــتــيــح له 
زيـــــادة اســتــهــاكــه. وهــــذا الأمــــر يمكن 
تــتــبــعــه عــبــر حــركــة »الــشــيــكــات« الــتــي 
ــام المـــــالـــــي، أو عــبــر  ــنــــظــ ــي الــ ــ تـــظـــهـــر فـ
ــــاش«. وهــنــاك  ــكـ ــ حـــركـــة الـــبـــيـــوعـــات »الـ
التعاميم  أن  مــن  ينطلق  آخـــر  تفسير 
الــتــي أصــدرهــا مــصــرف لبنان وتتيح 
للبنانيين زيادة استهلاكهم ترفع من 
دولار   400 بقيمة  الــشــرائــيــة  قــدراتــهــم 
وفــقــا  شــهــريــا  دولار   300 أو  شــهــريــا 
للتعميم 158، أو بقيمة 150 دولاراً من 
الــذي دخل حيّز التنفيذ  التعميم 166 
ــذلــــك، يــمــكــن  ــم يـــطـــبّـــق بـــعـــد. كــ ولـــكـــن لــ
القول إن الذين لديهم مدّخرات مخبأة 
ــا لــتــمــويــل  ــتـــخـــدمـــوهـ فــــي المـــــنـــــازل اسـ
حاجاتهم الاستهلاكية... إلا أن كل هذه 
المـــســـارات لا تــكــفــي لــتــفــســيــر الارتـــفـــاع 

الهائل في أرقام الاستيراد.
قـــد يـــكـــون الــتــفــســيــر الأنـــســـب مــرتــبــط 
، أو ما 

ّ
ــســاع حــجــم اقــتــصــاد الـــظـــل

ّ
بــات

ـــ »الاقـــتـــصـــاد المـــــــوازي« الـــذي  يـــعـــرف بـ
ــيـــود  ــقـ ــا عـــــن الـ ــبــ ــائــ ــــون نــــشــــاطــــه غــ ــكـ ــ يـ
الرسمية في الإدارات والمؤسسات، لذا 
يظهر هــذا الاقــتــصــاد فــي الاســتــهــاك، 
ولا يظهر في جانب المداخيل المصرّح 
عــنــهــا. فــهــو اقــتــصــاد يــتــعــلــق بــوجــود 
شركات غير مصرّح عنها أو شركات 
لديها عمال وأجراء غير مصرّح عنهم 
ولا تصرّح عن أرباح ولا عن أي نشاط، 
ــار الــتــهــرّب  ــ ــنـــدرج فـــي إطـ وبــالــتــالــي تـ
الضريبي، سواء كان نشاطها شرعياً 

أو غير شرعي.
اقتصاد  حجم  على  الاســتــدلال  يمكن 
 عــبــر بــعــض الأرقـــــــام الــرســمــيــة. 

ّ
ــل ــظـ الـ

بــحــســب الــبــنــك الــــدولــــي، كـــانـــت نسبة 
ي 

ّ
الإيرادات الضريبية من الناتج المحل

فـــي لــبــنــان فـــي أعــــــوام مـــا قــبــل الأزمــــة 
في  و%15.3   ،2017 فــي   %15.4 تبلغ 
خــال  لــكــن   .2019 فــي  و%15.4   ،2018
الأزمة، انخفضت نسبة هذه الإيرادات 
إلى 8.9% في 2020 و5.7% في 2021. 
بــالمــقــارنــة، ارتــفــعــت فــي المــغــرب لتبلغ 
متقدّمة  دول  وفـــي   ،2022 فــي   %22.1
مـــثـــل فـــرنـــســـا فـــإنـــهـــا بــلــغــت 24% فــي 
2021. مجرّد وجود نسبة متدنية من 

ك والخصخصة
ّ

لحماية القطاع العام من التفك

ر الغلاء
ّ

نريد سلسلة رواتب على أساس مؤش

ي أكبر مني!
ّ
الاقتصاد الموازي: ظل

مسؤولية الانهيار، بعدما سرقوا المال 
العام والخاص. يحاول هؤلاء، إظهار 
ــان الــســلــطــة ومـــافـــيـــات المـــصـــارف  ــ ــ أركـ
ــارات والـــصـــفـــقـــات ومــهــربــي  ــكــ ــتــ والاحــ
أمــــــــــوال الـــــدعـــــم وســــــارقــــــي الــــــودائــــــع، 
والشفافية،  النزاهة  حمائم  بوصفهم 
ــة أي تــصــحــيــح  ــنـ ــيـــطـ ــل شـ ــابــ ــقــ مــ ــي  ــ فــ
الأسعار  لمؤشرات غلاء  وفقاً  للرواتب 
 2017 في  السلسلة  كلفة  أن  متغافلين 
بينما  دولار،  1.8مـــلـــيـــار  تــتــجــاوز  لـــم 
العام تجاوزت 90 مليار  الدين  خدمة 

الإيرادات الضريبية قياساً إلى الناتج 
المحلي، فهذا دليل على وجــود تهرّب 
الاستنتاج  يمكن  وبالتالي  ضريبي. 

سع في لبنان.
ّ
 يت

ّ
بأن اقتصاد الظل

لكن هناك تقديرات ومؤشرات يمكن 
ة على هذا 

ّ
الركون إليها لتعزيز الأدل

التوسّع. فبحسب أرقام منظمة العمل 
الـــدولـــيـــة، إن الــعــمــالــة غــيــر المــصــرح 
عنها )غير المنظمة( في لبنان تصل 
 .2022 عـــام  فــي   %62.4 إلـــى  نسبتها 
وبحسب أرقام البنك الدولي فإنه في 
عام 2022 يقدّر اقتصاد الكاش ب9.8 
الناتج  مــن  أي %45  مــلــيــارات دولار، 
المــحــلــي لـــذلـــك الــــعــــام. كــمــا أن لــبــنــان 
 فــي المــرتــبــة 150 مــن أصـــل 180 

ّ
يــحــل

ــر مــدركــات 
ّ

دولـــة فــي الــعــالــم فــي مــؤش
 ،100/24 بنتيجة   ،2023 عام  الفساد 
وهي نفسها النتيجة التي كانت في 
عامَي 2021 و2022. وبحسب إصدار 
مقياس  الــدولــيــة،  الــشــفــافــيــة  منظمة 
ــرق الأوســــــط  ــشـ ــلـ ــفــــســــاد الــــعــــالمــــي لـ الــ
وشــمــال أفــريــقــيــا عـــام 2019، فـــإن في 
الــلــبــنــانــيــن ثقتهم  مـــن  لــبــنــان، %80 
شــبــه مــعــدومــة فــي الــحــكــومــة، و%72 

الـــشـــرطـــة.  فــــي  ــاكــــم، و%59  المــــحــ فــــي 
ــــراد  إلــــى أن 41% مـــن الأفـ بـــالإضـــافـــة 
الذين لجأوا إلى الخدمات في القطاع 
الـــ12 الأخــيــرة )عام  العام في الأشهر 
2019( دفعوا رشوة، وهو أعلى معدل 
رشوة بين الدول العربية في الدراسة.

ــي الاقــــتــــصــــاد غـــيـــر الـــنـــظـــامـــي أو  ــ فـ
العمّال  تشغيل  يتم   ،

ّ
الــظــل اقــتــصــاد 

بــشــروط بخسة فــي الــراتــب وانــعــدام 
ــة  ــيـ ــحـ ــات الأخـــــــــــــرى الـــصـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
، بل يتم استغلالهم 

ً
والتعليمية مثلا

بشكل واســع مــن قبل أصــحــاب عمل 
يـــتـــهـــرّبـــون مـــن الـــضـــريـــبـــة. ورغـــــم أن 
دخل أموالًا 

ُ
الشركات غير النظامية ت

إلــــى الــبــلــد، إلا أنـــهـــا تــنــافــس بشكل 
غير مشروع الشركات النظامية عبر 
الضريبة.  تسديد  من  التهرّب  عامل 
يـــفـــتـــرض أن تــســتــخــدم الـــــــدول هـــذه 
ـــل الاســـتـــثـــمـــار في  ــن أجـ الإيـــــــــرادات مـ
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة وعــــلــــى خـــدمـــات  ــيـ ــنـ ــبـ الـ
الــصــحــة والــتــعــلــيــم والـــنـــقـــل والأمــــن 
وســــواهــــا. كــمــا أن كـــل الأمــــــوال الــتــي 
وغير  الشرعية  الــقــنــوات  عبر  تدخل 
الاستهلاكي  الطلب  ز 

ّ
تعز الشرعية، 

على سلع مستوردة من الخارج. إذاً، 
أيّ تــعــافٍ يــــروّج لــه الــيــوم إذا كانت 

مــشــكــات لــبــنــان ســتــزداد ســـوءاً عما 
كانت عليه قبل الأزمة.

الانكشاف على الخارج

يــمــكــن الاســـتـــدلال عــلــى أثـــر الاقــتــصــاد 
غــيــر الــنــظــامــي عــبــر مـــقـــارنـــة الإنـــفـــاق 
ــــن عـــامَـــي  ــقــــطــــاعــــات بـ ــام عـــلـــى الــ ــ ــعـ ــ الـ
أنفقت   2018 عـــام  فــفــي  و2024.   2018
الاجتماعية  الــحــمــايــة  عــلــى  الــحــكــومــة 
3.2 مليارات دولار، أي بمعدل وسطي 
يبلغ 533 دولاراً للفرد الواحد، بينما 
الحكومة  2024 خصّصت  مــوازنــة  في 
مــلــيــون  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 928  لــلــحــمــايــة 
إلـــى  ــرد  ــفــ الــ لــتــنــخــفــض حـــصّـــة  دولار 
180 دولاراً. كذلك أنفقت الحكومة في 
دولار،  مليار   1.3 التعليم  على   2018
 2024 عـــام  أمـــا  لــلــفــرد،  دولاراً   215 أي 
مــلــيــون   194 الـــحـــكـــومـــة  فـــخـــصـــصـــت 
لــلــفــرد  دولاراً   37 أو  لــلــتــعــلــيــم،  دولار 
الـــواحـــد. وأنــفــقــت الــحــكــومــة فــي 2018 
نحو 1.8 مليار دولار على الدفاع، أو 
الــواحــد،  لــلــفــرد  يــــوازي 300 دولار  مــا 
ــا عــــام 2024 فــخــصــصــت الــحــكــومــة  أمــ
لــلــدفــاع مــا يـــوازي  441 مــلــيــون دولار 
الــواحــد. بتراجع هذا  للفرد  85 دولاراً 
النوع من النفقات، أصبحت القطاعات 
واســـع،  الــخــارج بشكل  عــلــى  مكشوفة 
وأبــرزهــا الــدفــاع الـــذي أصــبــح بقبضة 
الولايات المتحدة وقطر اللذين ينفقان 
عـــســـكـــري،  لـــكـــل  بـــالـــشـــهـــر  دولار   100
والتعليم بيد اليونيسيف التي تنفق 
بالحد الأدنى عشرة أضعاف ما تنفقه 

الحكومة على التعليم.

دولار، وحجم الإنــفــاق والــهــدر تجاوز 
300 مليار دولار. 

ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أقـــــــــرّت الـــحـــكـــومـــة  فـ
التضليل  على  المبني   13020 المرسوم 
والمــعــايــيــر المـــزدوجـــة والــتــمــيــيــز، للجم 
الوقت  وكسب  التصعيدية  التحركات 
بــــــزيــــــادات غـــيـــر مـــنـــصـــفـــة وتــمــيــيــزيــة 
واســتــنــســابــيــة وإرضــائــيــة فــي آنٍ. بل 
العروض  كــل  الحائط  بعرض  ضربت 
المــتــقــاعــدون المتظاهرون  قــدّمــهــا  الــتــي 
بالموافقة على إقرار زيادة أولى بنسبة 

الـــرواتـــب  قــيــمــة  مـــن  بـــن %40 – %50 
على  الــبــاقــي  وتقسيط  الأزمــــة،  عشية 
إنــــــه بـــحـــســـب الإحــــصــــاء  ــل. إذ  ــ ــراحــ ــ مــ
ر التضخم من 115 

ّ
المركزي، ارتفع مؤش

إلــى 6150 فــي نهاية كانون  فــي 2019 
ازدادت  الأســعــار  إن  أي   ،2024 الثاني 
60 ضــعــفــا. وفـــي المــقــابــل، جـــرت زيـــادة 
الرسوم والضرائب الواردة في الموازنة 
بــن 24 ضعفاً و50 ضعفاً. وبـــدلًا من 
إلــــــى مــعــالــجــة  الـــحـــكـــومـــة  تـــــبـــــادر  أن 
ــرّرت الاعـــتـــمـــاد على  ــ ــــذور الأزمــــــة، قــ جـ
سياسة المسكنات والبدع والإغــراءات 
والاستنسابية والعشوائية والتمييز. 
ـــصـــت مـــــن حـــقـــوق 

ّ
وبــــــالــــــتــــــدرّج، تـــخـــل

بمحسوماتهم  ــلــة 
ّ
المــتــمــث المــتــقــاعــديــن 

في  المدخرة  وتعويضاتهم  التقاعدية 
الدولة طوال سنوات خدمتهم  خزينة 
ــيــــر(،  ــاس راتـــبـــهـــم الأخــ ــ ــــن أســ )85 %مـ
ــافــــات عــلــى المــعــاشــات  فـــرغـــم كـــل الإضــ
التقاعدية، إلا أنه في النتيجة خسرت 
84% مــن قــوّتــهــا الــشــرائــيــة فــي 2019، 
وقــذف  نهائياً  لقطعها  تمهيداً  وذلـــك 
المـــتـــقـــاعـــديـــن المـــدنـــيـــن والــعــســكــريــن 
إلــى الشارع بلا معاشات ولا  تدريجاً 

ضمانات.
الــحــكــومــة علينا، بــبــدعــة غير  ــت 

ّ
وأطــل

مسبوقة في المرسوم 13020، إذ ينصّ 
على منح موظفي الإدارة العامة  »بدل 
بنزين مادي«: هل سمع أو قرأ أحدكم، 
ــكـــرة  ــلـــى ســـطـــح الـ ــذا الــــبــــدل عـ ــ ــثـــل هــ مـ

الأرضية؟ 
إلــى جــانــب ذلـــك، حصل العاملون في 
القطاع العام، على وعد بمنحهم »بدل 
ــراوح بــن 15 مــلــيــون ليرة  ــ مــثــابــرة« يُـ
و25 مليون ليرة إذا تجاوز دوام عمله 
أكثر من 14 يوماً شهرياً: هل يستطيع 
»المــثــابــرة«؟  أحــد تفسير تعريف هــذه 
هـــل يــذهــب المـــوظـــف إلـــى مــركــز العمل 
الــوقــت؟  ه وإضــاعــة 

ّ
الــتــنــز أو  للتسلية 

ــهــــدف الـــوظـــيـــفـــي مــــن مــخــالــفــة  ومـــــا الــ
العمل  أيـــام  المــوظــفــن بخفض  قــانــون 
الــشــهــري المـــحـــددة قــانــونــا بـــ 22 يوماً 
كــــحــــدّ أدنــــــــى مـــعـــمـــول بـــــه مـــنـــذ قـــيـــام 
الــوظــيــفــة الــعــامــة، إلـــى 14 يــومــا بــقــرار 

من وزير؟ 
ــوم تــعــويــضــا  ــ ــرســ ــ كــــذلــــك ســـيـــمـــنـــح المــ
راتــبــن، ويعطي  بقيمة  مؤقتاً  شهرياً 
معاشاتهم  أضعاف  ثلاثة  المتقاعدين 
الحكومة  لتوحي  هــذا  هل  التقاعدية: 
لـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن أنــــهــــا ســــــــاوت بــيــنــهــم 
وبــــن مـــن فـــي الــخــدمــة بـــعـــدد الأشــهــر 
الإضـــافـــيـــة لــتــصــبــح تــســعــة لــلــجــمــيــع؟ 

لماذا حُرم السلك القضائي والتعليمي 
مـــن هــــذا الـــتـــعـــويـــض؟ هـــل هــــذا أيــضــا 
ــفــــن والإداريــــــــــن  لـــتـــوحـــي إلــــــى المــــوظــ
والمــتــقــاعــديــن أن الــقــضــاة، إضــافــة إلى 
معاشاتهم المضروبة بسبعة أضعاف 
يــتــقــاضــون تــعــويــضــات إضـــافـــيـــة من 
صــنــدوق الــتــعــاضــد تــصــل إلـــى حــدود 
المتقاعدين  وأن  شهرياً،  دولاراً   1560
منهم يحصلون على 330 دولاراً، وأن 
اللبنانية يتقاضون  الجامعة  أساتذة 
تعويضات إضافية لرواتبهم السبعة 
منها  دولاراً   1648 حــــدود  إلـــى  تــصــل 
الــتــعــاضــد  ــنـــدوق  صـ مـــن  دولار   1000
وأن  الـــــتـــــربـــــيـــــة،  وزارة  مـــــــن  و648 
 400 منهم يحصلون على  المتقاعدين 
دولار مــن صــنــدوق الــتــعــاضــد إضــافــة 
إلى رواتبهم؟ وكذلك الحال، فالأساتذة 
والمـــعـــلـــمـــون الـــرســـمـــيـــون يــتــقــاضــون 
إضافة إلى رواتبهم السبعة 300 دولار 
ــا يُــعــطــى إلــــى عــنــاصــر  ــا مـ شـــهـــريـــا. أمــ
الــضــابــطــة الــجــمــركــيــة مـــن بـــدل ســاعــة 
الــعــمــل الــنــهــاريــة )8 ســـاعـــات( مـــا بين 
400 ألف ليرة للفئة الخامسة، ومليون 
ليرة للفئة الثانية، وبدل ساعة العمل 
الليلية )8 ســاعــات(، مــا بــن 600 ألف 
لـــيـــرة لــلــفــئــة الـــخـــامـــســـة وصـــــــولًا إلـــى 
1,500,000 ليرة للفئة الثانية، فيحتاج 

إلى قراءة مختلفة.
ــتــــعــــويــــضــــات  كــــــل هــــــــذه الـــــــبـــــــدلات والــ
والحوافز، مهما كان اسمها وشكلها، 
ــلـــة والمـــــــفـــــــرق، لا  ــة بـــالـــجـــمـ ــنــــوحــ ــمــ والمــ
والــثــبــات، كونها  بــالــديــمــومــة  تتصف 
قــــرارات لتسدّد  وردت فــي مــراســيــم أو 
حتسب 

ُ
من خارج أساس الراتب، ولا ت

في المعاش التقاعدي ولا في تعويض 
ــد احـــتـــســـاب  ــ ــنـ ــ ــة الـــــخـــــدمـــــة. وعـ ــايــ ــهــ نــ
ــادات الـــجـــديـــدة المـــكـــوّنـــة من  ــزيــ هــــذه الــ
الــــرواتــــب المــســتــحــدثــة، مــضــافــا إلــيــهــا 
كــامــل الــتــعــويــضــات والــحــوافــز والمــنــح 
والبدلات لمن هم في الملاك، فإن نسبتها 
من  بــن 23% و%36  ــــراوح 

ُ
ت مجتمعة 

راوح 
ُ
أساس رواتب 2019، مع خسارة ت

بين 77% و64% وفقاً للفئة الوظيفية. 
ــارة بــشــكــل أكــبــر  وتــظــهــر هــــذه الـــخـــسـ
المدنيين والعسكريين  المتقاعدين  عند 
ــم حـــصـــلـــوا عـــلـــى 9 رواتـــــــب فــقــط  ــهـ لأنـ
أو بــدلات لتصبح  من دون أي حوافز 
راوح بين 15% و18% مقارنة 

ُ
قيمتها ت

مع رواتبهم في 2019.
ــانــــب  ضـــــخـــــامـــــة الـــــــخـــــــســـــــارة إلــــــــــى جــ
الموظفين  لقانون  العميقة  الــخــروقــات 
المتقاعدين  انتفاضة  دوافـــع  أهــمّ  هما 
المــدنــيــن والــعــســكــريــن الــتــي لــن تــهــدأ. 
فــالمــتــضــررون مــقــبــلــون عــلــى تصعيد 
فــي الأيـــام والأســابــيــع المقبلة يتضمن 
إضــــرابــــات وتـــظـــاهـــرات نــوعــيــة حتى 

تحقيق الآتي:
ومؤسّساته  العام  القطاع  حماية   -  1
مما يحاك ضــدّه من مشاريع تفريغه 

وخصخصته. 
الـــــبـــــدع  دوامــــــــــــــة  مـــــــن  الــــــــخــــــــروج   -  2
والــــــــعــــــــطــــــــاءات الــــــفــــــارغــــــة والمـــــــراهـــــــم 
السطحية لعلاج أمــراض مستعصية، 
وصولًا إلى تصحيح حقيقي للرواتب 
الــتــقــاعــديــة وفــقــا لمعايير  والمــعــاشــات 
الغلاء  لمؤشر  وفقاً  ومتوازية  موحدة 
والــتــضــخــم لإعـــــادة الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لــلــرواتــب والمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة كما 

كانت عليه عشية الأزمة.
 المـــكـــرّس قــانــونــا 

ّ
3 - اســـتـــعـــادة الـــحـــق

بــاحــتــســاب نــســبــة المـــعـــاش الــتــقــاعــدي 
عــلــى أســـاس 85 %مـــن الـــراتـــب الأخــيــر 

خلال الخدمة.
فــلــتــتــحــمــل الــحــكــومــة مــســؤولــيــاتــهــا، 
 عن سياسة المناورات وتقطيع 

ّ
ولتكف

ــفــــن وجــمــيــع  ــراق المــــوظــ ــ ــإغــ ــ ــت بــ ــ ــوقـ ــ الـ
العاملين في القطاع العام والمتقاعدين 
ــا وعـــــد تــصــحــيــح  ــ ــرهـ ــ بــــــالأوهــــــام، وآخـ

الأجور مطلع حزيران القادم.
* نقابي

الحكومة تواجه الانهيار  ببدع 

وخروقات لقانون الوظيفة العامة
اتسع حجم اقتصاد 

الكاش  إلى 9.8 

مليارات دولار بحسب  

البنك الدولي

إعلان قضائي 
الثانية  الغُرفة الابتدائية  تدعو محكمة 
فـــي الـــبـــقـــاع – زحـــلـــة بـــرئـــاســـة الــقــاضــي 
نــوال صليبا الُمــدعــى عليه كـــوراي والــي 
جنكيز تــشــايــراك الُمــقــيــم ســابــقــا فــي قب 
الــيــاس والمــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة حالياً 
ــة مــن  لـــلـــحُـــضـــور شــخــصــيــا أو بـــواســـطـ
في  المحكمة  قلم  إلــى  قانوناً  عنه  ينوب 
من  الُمقدمة  الدعوى  أوراق  لتبلغ  زحلة، 
ــة لـــوريـــس إمـــيـــل بـــالـــش بــوكــالــة  ــيـ الُمـــدعـ
الُمحاميين ميشال ملو وساندرا كفوري 
الُمــســجــلــة بــرقــم أســـاس مـــدور 2024/52 
ــــذي  والـ  2023/10/19 الــــــــورود  تــــاريــــخ 
بــإعــان  الــقــرار  اتــخــاذ  بمُوجبها  يطلب 
بين  تركيا  فــي  الحاصل  الطرفين  طــاق 
عــلــى مسؤولية  عليه  والُمـــدعـــى  الُمــدعــيــة 
الأخير وذلك بحُكم مُعجل التنفيذ نافذاً 

على أصله. 
مُــهــلــة عشرين  المـــذكـــور  ولــلــمُــدعــى عليه 
يوماً من تاريخ آخر نشر لاتخاذه محل 
إقامة معروف ضمن نطاق المحكمة وإلا 
والــقــرارات  الأوراق  إبلاغه جميع  يُصار 
الحُكم  باستثناء  القلم  رئيس  بواسطة 

النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالُمعاملة 
التنفيذية رقم 2023/579 غُرفة القاضي 

راني صادق. 
ــه ســـهـــيـــل أحــمــد  ــهـ لإبـــــــاغ الُمــــنــــفــــذ بـــوجـ
العجمي مجهول محل الإقامة الحُضور 
بالذات أو بواسطة وكيله القانوني إلى 
هــذه الــدائــرة لاســتــام الإنـــذار التنفيذي 
ومــــربــــوطــــاتــــه بــــالُمــــعــــامــــلــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
ناصر  عدنان  سهاد  الُمنفذة  من  الُمقدمة 
بـــمـــوضـــوع تــنــفــيــذ الـــحُـــكـــم الــــصــــادر عن 
المــحــكــمــة الــشــرعــيــة الــســنــيــة فـــي صــيــدا 

تاريخ 2023/6/12 – ثُبوت طلاق. 
مُختار ضمن  إقامة  اتخاذ محل  وعليه 
لــه بعد  فــكــل تبليغ  الـــدائـــرة وإلا  نــطــاق 
بواسطة  وإلإنـــذار  النشر  مُهلة  انقضاء 

رئيس القلم يُعتبر قانونياً.
رئيس القلم 
أحمد عبدالله

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالُمعاملة 
التنفيذية رقم 2019/504 غُرفة الرئيس 
القسم رقم  الــقــاضــي رانـــي صـــادق لبيع 

1894/60/الدكرمان بالمزاد العلني.
الُمنفذين: حسن وعلي الرضا دنش وريم 
محمد صــبــاغ بــوكــالــة الُمــحــامــي شريف 

محسن.
المنفذ عليه: طلال محمد رائف حلاوي.

الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: حُـــــكـــــم المـــحـــكـــمـــة 
الابــتــدائــيــة فــي الــجــنــوب رقـــم 2019/79 
إزالـــــة  الُمـــتـــضـــمـــن   2019/3/21 تــــاريــــخ 
/1894/60 ــم  ــ رقــ ــقـــســـم  الـ فــــي  الـــشـــيـــوع 
الدكرمان عن طريق بيعه بالمزاد العلني.

تاريخ تبليغ الإنذار: 2019/12/3
تاريخ محضر الوصف: 2020/2/21

تاريخ تسجيله: 2020/9/24
/1894/60 رقـــــــم  الــــقــــســــم  ــات  ــويــ ــتــ ــحــ مُــ

الــدكــرمــان: عــبــارة عــن مكتب مُــؤلــف من 
غرفتين وخلاء مساحته: 50/م2

بدل التخمين: 2400 سهم /50000/د.أ.
بدل الطرح: 2400 سهم /50000/د.أ.

حدود العقار: شمالًا: العقار 1897
شرقاً: العقار 1824 و705

غرباً: العقار 1897
B70 :ًجنوبا

تـــاريـــخ ومـــكـــان الــبــيــع: لــقــد تــحــدد نــهــار 
موعداً   2024/4/23 فيه  الواقع  الثلاثاء 
تنفيذ صيدا  دائــــرة  رئــيــس  أمـــام  للبيع 

الساعة الثانية عشر ظهراً.
شروط البيع: على الراغب في الشراء أن 
يُودع بدل الطرح نقداً وحصراً بالدولار 
ــــرة، وعــلــيــه أن  ــــدائـ الأمـــيـــركـــي فـــي قــلــم الـ

يــتــخــذ مـــحـــل إقــــامــــة مُـــخـــتـــاراً لــــه ضــمــن 
نــطــاق الــدائــرة إذا لــم يكن لــه مقاماً فيه 
وإلا أُعتبر قلم الدائرة مقاماً مُختاراً له 
وعلى الُمشتري إيداع كامل الثمن ورسم 
الـــدلالـــة 5% خـــال مُــهــلــة ثــاثــة أيــــام من 
تــاريــخ صــــدور قــــرار الإحـــالـــة وإلا تُــعــاد 

الُمزايدة بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالُمعاملة 
التنفيذية رقم 2018/1068 غُرفة الرئيس 
الــقــاضــي رانـــي صـــادق لبيع الــعــقــار رقم 

695/روم بالمزاد العلني.
الُمنفذين: حسن وعلي الرضا دنش وريم 
محمد صــبــاح بــوكــالــة الُمــحــامــي شريف 

محسن.
المنفذ عليها: شفيقة خليل سمعان.

الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: حُـــــكـــــم المـــحـــكـــمـــة 
 2018/193 رقــم  الجنوب  فــي  الابتدائية 
إزالـــــة  الُمـــتـــضـــمـــن   2018/10/4 تــــاريــــخ 
الــعــقــار رقـــم 695/روم عن  فـــي  الــشــيــوع 

طريق بيعه بالمزاد العلني.
تاريخ تبليغ الإنذار: 2019/4/16

تاريخ محضر الوصف: 2019/8/27
تاريخ تسجيله: 2019/9/25

مُحتويات العقار رقم 695/ روم: عبارة 
عن قطعة أرض بعل سليخ تُزرع حبوب. 

مساحته: 5600/م2
بدل التخمين: 2400 سهم /56000/د.أ.

بدل الطرح: 2400 سهم /56000/د.أ.
حدود العقار: شمالًا: طريق عام

شرقاً: العقار 682
جنوباً: العقار 644

غرباً: العقار 703
تـــاريـــخ ومـــكـــان الــبــيــع: لــقــد تــحــدد نــهــار 
موعداً   2024/4/23 فيه  الواقع  الثلاثاء 
تنفيذ صيدا  دائــــرة  رئــيــس  أمـــام  للبيع 

الساعة الثانية عشر ظهراً.
شروط البيع: على الراغب في الشراء أن 
يُودع بدل الطرح نقداً وحصراً بالدولار 
ــــرة، وعــلــيــه أن  ــــدائـ الأمـــيـــركـــي فـــي قــلــم الـ
يــتــخــذ مـــحـــل إقــــامــــة مُـــخـــتـــاراً لــــه ضــمــن 
نــطــاق الــدائــرة إذا لــم يكن لــه مقاماً فيه 
وإلا أُعتبر قلم الدائرة مقاماً مُختاراً له 
وعلى الُمشتري إيداع كامل الثمن ورسم 
الـــدلالـــة 5% خـــال مُــهــلــة ثــاثــة أيــــام من 
تــاريــخ صــــدور قــــرار الإحـــالـــة وإلا تُــعــاد 

الُمزايدة بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله

◄ إعلانات رسمية  ►

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

%64.3
ال اللبنانيين لا 

ّ
من العم

ح عنهم الشركات 
ّ

تصر

التي يعملون لديها، ولا 

يحصلون في المقابل على 

 تقديماتٍ إضافية
ّ
أي

%95
ين 

ّ
ال السوري

ّ
من العم

العاملين على الأراضي 

ح عنهم 
َّ

اللبنانية لا يصر

للسلطات الرسمية، وهذا 

ال 
ّ

ينطبق أيضاً على العم

ين بنسبة %94
ّ

الفلسطيني

%32.9
ال في لبنان 

ّ
من العم

يعملون 50 ساعة أو أكثر 

في الأسبوع، أي ما يتجاوز 

الحدود المنصوص عنها 

في قانون العمل

◄ وفيات ►

إنّا لله وانا اليه راجعون 
إنتقل الى رحمة الله تعالى فقيدنا 

الغالي المرحوم
الحاج مصطفى إبراهيم بحسون.

ــده الـــدكـــتـــور جــعــفــر  بــحــســون ،  ــ ولـ
زوج ليلى يوسف .

بــــنــــاتــــه:  ســـــــارة زوجـــــــة د. مــحــمــد 
ــيــــة زوجـــــــــة جـــــورج  ــامــ صـــــعـــــب،  ســ

ملتون و د.نجوى. 
تــــقــــبــــل الــــــتــــــعــــــازي فـــــــــي  جـــمـــعـــيـــة 
العلمي  في  التخصص والتوجيه 
منطقة الــجــنــاح - بــيــروت يـــوم غد 
الـــثـــاثـــاء مـــن الــســاعــة الــثــانــيــة الــى 

الساعة الخامسة عصراً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.



يحمل إحالات إلى العالم 

العربي والإسلام الصوفي 

ها 
ّ
ر »التوابل« على أن

ّ
ويصو

الثروة النفطية

العلاقات بين الشخصيات وتطوّرها، 
مــع إيـــاء اهــتــمــام خـــاص لــقــصّــة بــول، 
أهــمــيــة دينية،  ذا  قــائــداً  الـــذي يصبح 
باعتبار أن العقيدة والنبوءات جوهر 
القصة. يستمرّ الجزء الثاني في بناء 
أســــطــــورة »المـــســـيـــا« أو »المـــشـــيـــح« أو 
»المــهــدي« أو »المخلص«، ويصبح من 
ها. 

ّ
أن ينتقدها ويهز أهــم نقاط قوته 

كـــانـــت  إذا  ــا  ــ مـ تـــحـــديـــد  ســيــســتــحــيــل 
بيني غيسريت   

ّ
لأن كــذبــة  الأســطــورة 

 
ّ
اخــتــرعــوهــا وبـــــدؤوا بــنــشــرهــا، أو أن
للقصة  تماماً  مناسبة  الــنــبــوءة  هــذه 
 المــشــاهــد 

ّ
الـــتـــي تـــــروى إلــــى درجـــــة أن

ــق. يــتــعــمّــق الــجــزء 
ّ
يــريــدهــا أن تــتــحــق

»الفريمن«،  روابــط  تثبيت  في  الثاني 

انـــتـــقـــاد   
ّ
أن ــلـــديـــن والــــنــــبــــوة. ورغـــــــم  لـ

لــم  والــــديــــن  لــلــمــجــتــمــع  الــــجــــزء الأول 
إلا  الإطــــاق،  على  مستتراً  يكن شيئاً 
جداً  قوية  أصبحت  الــيــوم  الحبكة  أن 
للتطرف  المباشر  العرض  هــذا  بسبب 
لتحقيق  الدين  واستغلال  والتعصب 
مــآرب سياسية. ما نفتقده هو المزيد 
مــن الــدمــاء )الــقــصــة تــدعــو إلـــى المــزيــد 
 المنتجين 

ّ
مــن الــقــتــال والمـــذابـــح، ولــكــن

يطلبون تصنيفاً مناسباً للمراهقين(، 
ــد مـــن الــعــاطــفــة الــتــي فــقــدنــاهــا  ــزيـ والمـ

أيضاً في الجزء الأول. 
فــريــزر  لــغــريــغ  المهيبة  الــصــور  ليست 
فــــي صــــحــــراء الأردن  ـــقـــطـــت 

ُ
الـــت الــــتــــي 

ها 
ّ
وأصوات هانز زيمر التي تبدو كأن

تأتي من خارج هذا العالم، هي الثقل 
ــا الـــشـــعـــور  ــــل أيــــضــ ــقــــط، بـ الأســـــــــاس فــ
ورؤية وفلسفة المخرج دوني فيلنوف 
طــــــوال الـــفـــيـــلـــم، إذ يــمــكــنــه اســـتـــبـــدال 
الـــــــحـــــــوارات بـــمـــجـــرد لمـــحـــة صـــغـــيـــرة، 
إذا  التواصل بالصور المركبة   

ً
لا

ّ
مفض

أمــكــن. يــمــكــن الــشــعــور بــقــوة الــصــورة 
والصوت حتى النخاع، والتوتر يزرع 
حــبــات الــعــرق عــلــى وجــوهــنــا. »ديـــون 
هــنــاك  لـــلـــحـــظـــة.  يـــقـــف ســـاكـــنـــا  2«، لا 
دائــمــا شـــيء جــديــد لاكــتــشــافــه وفهمه 
إنها  الغني.  العالم  في هذا  وتجربته 
ســيــنــمــا الـــخـــيـــال الــعــلــمــي عــلــى أعــلــى 
فيلنوف هراء  فيها  ب 

ّ
يتجن مستوى، 

هذا النوع الأكثر ابتذالًا. فيلم فيلنوف 
مثل الكثبان الرملية، يتدحرج فوقك، 
فك، يعميك ويقطع أنفاسك، ولكن 

ّ
يغل

فــيــلــنــوف يـــريـــدك أن تــنــظــر عـــن كثب 
الإمــكــان، فنكون أشــبــه بمراقبين  قــدر 
ــيـــن، بــيــنــمــا حــواســنــا  ــثـــروبـــولـــوجـ أنـ
تــتــعــرض لــلــهــجــوم، لــكــنــنــا فـــي نــشــوة 

نريد المزيد.

Dune: Part Two في الصالات

 بــــول هـــو »لـــســـان الــغــيــب« 
ّ
يــقــن بـــــأن

المـــوعـــود، الـــذي ســيــحــررهــم مــن الظلم 
ويعيد »أراكيس« إلى الحياة. تشاني 
ــا( وأفـــــــــراد الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد  ــ ــدايـ ــ ــنـ ــ )زيـ
 الـــنـــبـــوة 

ّ
يــــشــــاركــــون بــــــول رأيــــــــه بــــــــأن

ــــــروى فــقــط لــلــســيــطــرة 
ُ
ــقــة ت

ّ
قــصــة مــلــف

ــى الــــشــــعــــوب. بـــيـــنـــمـــا يـــكـــمـــل بـــول  ــلـ عـ
تـــدريـــبـــه، ويــخــضــع لــطــقــوس الــعــبــور 
لــيــصــبــح فــــرداً مـــن »الـــفـــريـــمـــن«، يجب 
عــلــيــه الــقــتــال ضــد المــســتــقــبــل الــرهــيــب 
الـــذي لا يستطيع أحـــد رؤيــتــه ســـواه: 
إلى  »الفريمن«  مقدسة ستقود  حــرب 
الإطــــاحــــة بــالــعــائــات الـــكـــبـــرى، وإلـــى 
مجاعة وموت الكثير من الناس. على 
أي حال، لدى بول رغبة مختلفة تماماً، 

شفيق طبارة

مــنــذ لــحــظــة انـــطـــفـــاء الأنــــــــوار، يـــتـــردّد 
صـــــدى صـــــوت فــــي صـــالـــة الــســيــنــمــا، 
الشاشة  من  الخارج  الزئير  رنا 

ّ
ويحذ

 فــيــلــم الــخــيــال العلمي 
ّ
ــأن الــــســــوداء، بــ

الـــــــذي نـــحـــن عـــلـــى وشـــــك مـــشـــاهـــدتـــه، 
أصبح أكثر نضجاً. في »ديون 2« )أو 
المخرج  ينأى  الثاني(،  الجزء  »كثيب: 
ــي فــيــلــنــوف بــنــفــســه قــدر  الــكــنــدي دونــ
ــن أي شـــــيء يـــربـــط عــمــلــه  ــان عــ ــ ــكـ ــ الإمـ
بـــخـــصـــائـــص هـــــــذا الــــــنــــــوع، ويـــطـــلـــب 
ــا أن نـــنـــدهـــش ونـــســـمـــح لأنــفــســنــا  ـ

ّ
ــن مـ

بـــدخـــول عـــالمـــه الــفــســيــح. عـــالـــم يمكن 
الأول  مـــشـــهـــديـــن:  فــــي  نـــخـــتـــصـــره  أن 
حــن يــركــب بــول أتــريــديــس )تيموثي 
شـــالامـــيـــه( دودة رمــلــيــة ضــخــمــة. ما 
نراه لا يصدّق: المخلوق يحوم فوقنا، 
 الرمال، ويصيبنا بول بنشوته. 

ّ
يرش

والـــثـــانـــي، هـــو المــعــركــة الــشــرســة على 
م  ـــدِّ

ُ
ــونـــن«. ق ــاركـ مــــدرج فـــي كــوكــب »هـ

المشهد بالأبيض والأســــود. وقد  هــذا 
 غــيــاب الألــــوان جــرى 

ّ
قـــال المــخــرج بـــأن

ــيـــرا مـــــــزودة بــعــدســات  بـــواســـطـــة كـــامـ

تعمل بــالأشــعــة مــا تحت الــحــمــراء، لا 
في مرحلة ما بعد الإنتاج. كل ما نراه 
في المشهد يثير الإعــجــاب، من هتاف 
بالسكاكين.  الهجوم  إلــى  الجماهير، 
نا نريد الصراخ، إلا أن الصورة 

ّ
رغم أن

تبقينا هادئين مكبّلين. هناك شيء في 
عمل المصوّر السينمائي غريغ فريزر، 
يــضــاعــف مـــن بــــذخ الــلــقــطــات المــبــهــرة 
والبليغة، وفي ألحان هانز زيمر التي 
تملؤنا بالسلام وتذكّرنا بأننا صغار 
جداً مقارنة بما نشاهد. مع ما سبق، 
وما سيأتي، يمكن القول بشكل قاطع 
 وجود »ديون 2« في الصالات حالة 

ّ
إن

ــــون«  نــــــادرة. تــركــنــا الـــجـــزء الأول »ديـ
)الأخبار 2021/10/4( بسؤال حول ما 
إذا كــان فيلنوف سينجح مــرة أخــرى 
حــيــث فــشــل الآخــــــــرون؟ الــــيــــوم، يمكن 
تقديم إجابة واضحة وطويلة: »ديون 
2«، مــهــيــب، طـــمـــوح، غــيــر مــتــحــذلــق، 
الأول،  ــزء  ــ ــجـ ــ الـ ــن  ــ عـ فـــصـــلـــه  يـــمـــكـــن  لا 

فــهــو يــريــد الانــتــقــام لـــوالـــده وإســقــاط 
عائلة هاركونين على رأسها البارون 
فــاديــمــيــر )ســتــيــان ســـكـــارســـغـــارد(، 
ــراطــــور )كــريــســتــوفــر والـــكـــن(،  ــبــ والإمــ
الذي يحرّك الخيوط في الخلفية. في 
ما  يقرّر  أن  بــول  يتعيّ على  النهاية، 
ــان يــريــد قــيــادة »الــفــريــمــن« إلــى  إذا كـ
الـــحـــرب المـــقـــدســـة الـــتـــي يــخــشــاهــا، أو 
مــا إذا كــان يريد مقاومة هــذا المصير 
المحدّد له، والتركيز على الانتقام. في 
كــا الــحــالــتــن، لــيــس لـــدى بـــول خيار 
إلــى النهاية في طريق  ســوى الذهاب 
مـــحـــددة لمــعــرفــة مـــا إذا كــــان هـــو حقاً 

الشخص المختار.
ــر عــلــى  ــبـ ــذا الــــجــــزء بــشــكــل أكـ ــ ــز هـ ــركـ يـ

العربي  العالم  وسكان »أراكــيــس« مع 
ــة إلـــى  ــ ــالـ ــ والإســــــــام الـــصـــوفـــي، والإحـ
ها النفط. كل الصور 

ّ
»التوابل« على أن

المندهشة  أنظارنا  أمــام  تكشفت  التي 
الثلاث  الساعات  إلــى  الجزء الأول  من 
تــــزال تتضمّن  الـــثـــانـــي، لا  الـــجـــزء  مـــن 
أزيــاء ومراجع فنية وثقافية متنوعة 
مـــتـــأثـــرة بــالــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة. لا يـــزال 
الاســـتـــعـــمـــار، والــهــيــمــنــة الإمــبــريــالــيــة 
التوسعية، واستغلال موارد الشعوب 
والمقاومة والمشاغل البيئية، ممزوجة 
بــــــالــــــرمــــــوز والإحـــــــــــــــــالات الـــفـــلـــســـفـــيـــة 
والــــســــيــــاســــيــــة، وبــــالمــــيــــثــــولــــوجــــيــــات 
كلها  الــقــديــمــة،  والــحــضــارات  الدينية 
ها قصة قوة 

ّ
إن النهاية،  حــاضــرة. في 

إلى  تسعى  استعمارية  إمــبــراطــوريــة 
استغلال المــوارد الطبيعية لإقليم ما، 
فتقرر شن الحروب وارتكاب الإبادات 

الجماعية لتحقيق ذلك. 
لا يلبّي خروج »ديون 2« إلى الجمهور 
ــيـــر أربــــعــــة أشــــهــــر ونــصــف  بـــعـــد تـــأخـ
الـــشـــهـــر بـــســـبـــب إضــــــــراب هـــولـــيـــوود، 
ــقــــط، بــل  ــة جــــــداً فــ ــيـ ــالـ ــعـ الــــتــــوقــــعــــات الـ
يتجاوزها أيضاً. لأن الجزء الثاني من 
تكملة،  ليس  العلمي،  الخيال  ملحمة 
فــالــفــيــلــمــان يخلقان  بـــل اســتــمــراريــة، 
مــعــا قــصــة كــبــيــرة بــانــتــظــار الــنــهــايــة 
الكبيرة. وإذا كــان »ديـــون« أسّــس في 
الــبــدايــة الــشــخــصــيــات وعــالمــهــا ومــهّــد 
الطريق وخــدش السطح فــي عــدد من 
المــنــاطــق، فـــإن الــجــزء الــجــديــد يتعمق 
أكثر في القصة المعقدة والشخصيات. 
الأول،  الــجــزء  لــن يخيب ظــن منتقدي 
الذين لم يتقبلوا الطبيعة التمهيدية، 
أكثر  على قصة  الــيــوم حصلنا  لأنــنــا 
اكتمالًا. هناك زيادة كبيرة في الحجم 
والشكل والشخصيات وسفن الفضاء 
ــادات الــشــعــوب، والأهـــم  ــ والـــديـــدان وعـ
تعمّق أكــبــر فــي طــرق المــقــاومــة. هناك 
عمياء  وعــبــادة  مكيافيلية،  مــؤامــرات 

وبــالــطــبــع عــن ملحمة فــرانــك هــربــرت 
الأدبية. جسر ضخم يهدف إلى ختام 
هذه الملحمة مع الجزء الثالث »ديون: 

ص« في السنوات القادمة.
ّ
المخل

ــوم عــلــى  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ بــــعــــد وفـــــــــاة والــــــــــده والـ
»أراكــــن« مــوطــن عائلة أتــريــديــس من 
قبل هــاركــونــن، وجــد بــول أتريديس 
ووالدته جيسيكا )ريبيكا فيرغسون( 
 بـــن شــعــب »الـــفـــريـــمـــن« وســط 

ً
مــلــجــأ

ــيــــس«، مــوطــن الــتــوابــل  صـــحـــراء »أراكــ
الـــثـــمـــيـــنـــة وديــــــــــدان الـــــرمـــــل. قـــســـم مــن 
 بــــول هو 

ّ
شــعــب »الـــفـــريـــمـــن«، يــــرى أن

ــه أخــويــة  ـــص« الـــــذي تــنــبــأت بـ
ّ
ــل ــخـ »المـ

)خافيير  ستيلغار  غــيــســريــت.  بيني 
بـــارديـــم( أحـــد قــــادة »الــفــريــمــن«، على 

ثقافة وناسثقافة وناس  

لا تزال الهيمنة الإمبريالية 

التوسعية، واستغلال موارد 

الشعوب والمقاومة 

 
ً

والمشاغل البيئية، ممزوجة

بالرموز والإحالات الفلسفية 

والميثولوجيات الدينية 

ها 
ّ
والحضارات القديمة كل

حاضرة في الجزء الثاني من 

Dune. فيلم دوني فيلنوف 

مثل الكثبان الرملية، يتدحرج 

فك، ويعميك 
ّ
فوقك، يغل

ماً سينما الخيال العلمي 
ّ

مقد

على أعلى مستوى

ة عن الاستعمار والمقاومة
ّ

ملحمة صوتية وبصري

»ديون 2«: الكثبان الرملية ستقطع أنفاسك

سينما

تحية إلى جوسلين صعب:

أفلام لم تشاهدوها من قبل

ذكرى

المنذر الدمني

»بين الأكثر ذكاء وشجاعة وحريّة في جيلها، بطريقة تفكيرها 
أو  الالــتــزام مسألة حياة  كــان  يــوم  كثيراً،  فتها 

ّ
كل التي  المتحرّرة 

موت« )إيتل عدنان عن جوسلين صعب(
ــان الــتــاريــخ إشــكــالــيــة جــدلــيــة فــي واقــعــنــا المــعــاصــر،  دائــمــا مــا كـ
الــحــرب الأهلية  وخــصــوصــا مــع أحـــداث مفصلية ومــربــكــة مثل 
لت تاريخ لبنان المعاصر. وضمن البحث 

ّ
)1975-1990( التي شك

عطي صورة واضحة تبتعد عن الأيديولوجيا 
ُ
عن سرديات قد ت

الــســيــاســيــة، أو الــتــعــصّــب الــطــائــفــي والمــذهــبــي، نــجــد الــكــثــيــر من 
 تــشــكــل رؤيـــة 

ً
مــثــقــفــي وفــنــانــي تــلــك المــرحــلــة قـــد أنــتــجــوا أعـــمـــالا

أمثال  المستقلة  الوثائقية  الأفـــام  مخرجي  وخصوصاً  دقيقة، 
برهان علوية، ومــارون بغدادي، وجان شمعون، ورنــدة الشهال 
لوا موجة 

ّ
وجوسلين صعب )1948 ــ 2019(… هؤلاء الذي شك

المشهد  فــي  أثــراً  تركت  التي  اللبنانية  الوثائقية  لــأفــام  جــديــدة 
الثقافي العربي ككل مع الخصوصية اللبنانية بتصوير وتوثيق 

الحرب، والمرحلة التي تليها، وأثرها إلى اليوم.
وضــمــن ســيــاق أهــمــيــة الأرشـــيـــف والـــتـــاريـــخ فـــي فــهــم الــحــاضــر 
 ،

ً
السياسي والاجتماعي، ولخلق جيل فني جديد أصيل مستقبلا

ــرى المــخــرجــة  ــ ــيـــوم ذكـ تــســتــعــيــد »جــمــعــيــة جــوســلــن صـــعـــب« الـ
بمشروع ترميم أول 15 فيلماً وثائقياً أنتجتها بين عامَي 1974 
و 1982، في مشروع امتد منذ 2019 حتى 2022، تمت عبرها 
بالتعاون مع  الجمعية  الترميم بشكل مستقل من قبل  عمليات 
الماضي  في  المستقلة  السينما  وتثمين  بنشر  الملتزمة  المنظمات 
 post و  مرسيليا  في   Polygone étoilé سيما  ولا  والحاضر، 
office بيروت، الذي استضاف ورش عمل تدريبية حول الترميم 
الرقمي نظمتها »جمعية جوسلين صعب« بالشراكة مع مشروع 

»سينماتيك بيروت« التابع لـ »جمعية متروبوليس«.
مــخــرجــة سينمائية وفنانة  مــراســلــة حــربــيــة،  جــوســلــن صــعــب 
اللبنانيين  السينمائيين  المخرجين  أهم  من  عد 

ُ
ت لبنانية،  بصرية 

الذي وثقوا الحرب الأهلية، فقد شكلت أفلامها جزءاً من تاريخ 
ــبــاد وأرشــيــفــهــا الــــذي يــحــلــل أســبــاب الــحــرب ضــمــن المجتمع  ال
السياسية.  قبل  الاجتماعية  النفسية  آثارها  ويكشف  اللبناني، 
ــذه الــثــيــمــة »أطـــفـــال الـــحـــرب« )1976(،  ــم أفــامــهــا فـــي هـ ــن أهـ ومـ

و»رسالة من بيروت« )1978( و»بيروت مدينتي« )1982(.
الذاكرة  التوثيق وحفظ  إنتاجات صعب في سياق  أهم  لعل من 
التاريخ هو مشروع »بيروت، ألف صورة وصورة«  والبحث في 
التي بدأت به بعد انتهاء الحرب، باحثة عن صور بيروت ما قبل 
في  فبحثت  السينما،  عبر  المدينة  إيــجــاد سحر  بــهــدف  الــحــرب 
أرشيفات الأفــام العربية والأجنبية التي صُــورت في بيروت أو 
تلك التي تناولت بيروت بشكل أو آخر. نتجت من هذا المشروع 
المادة الأساسية لفيلم »كان يا مكان، بيروت قصة نجمة« )1994( 
الذي احتوى على عدد من مشاهد لبنانية عربية وأجنبية تأخذك 
في رحلة في الزمان والمكان من بداية الانتداب الفرنسي وحتى 
الاستشراقية  النظرات  عبره  نــرى  العشرين،  الــقــرن  ثمانينيات 
الــهــويــات. نرى  وتــعــدد  الطبقية،  والــفــروقــات  الاستعمار  وصــور 
من  محاولة جدية  الفيلم  ليكون  والممنوع،  والحرب  الحب  مدينة 
الــحــرب، نقلت  للمدينة بعيدة مــن  البحث عــن صــور  فــي  صعب 

عبرها جزءاً من تاريخ المنطقة إلى جيل لا يعرف عنه شيئاً.
عن  بحثها  تابعت  بــل  الوثائقي،  على  إنــتــاج صعب  يقتصر  لــم 

الروائي  الفيلم  مثل  فنية  أشكال  في  داخلها  والعلاقات  بيروت 
الــذي عــرض ثنائية الحب والــحــرب، وأثر  »غــزل البنات« )1985( 
الثانية على الأولـــى، كما خلق صــورة عن بيروت خــال الحرب 
والاجتياح الإسرائيلي عام 1982 عبر نماذج اجتماعية والغوص 
فــي مــفــردات الـــذات الإنــســانــيــة الــتــي تعيش ظــروفــا مماثلة. كما 
الإسرائيلي  الاجــتــيــاح  خــال  المــديــنــة  عــن  فيديو  تجهيز  أنتجت 
في 2006، وفيلماً تجريبياً سريالياً بعنوان »شو عم يصير؟« 
)2009( بحثت فيه عن »روح المدينة المفقودة« على حد تعبيرها، 
كما أقامت الكثير من المعارض الفوتوغرافية التي تجمع ما بين 
البوب آرت والسريالية في تناول الموضوعات. لم يقتصر إنتاج 
صعب على السياق اللبناني، فقد أنتجت أيضاً فيلماً روائياً في 
في  التابوهات  من  الكثير  )2005( كسر  »دنــيــا«  بعنوان  مصر 

المجتمع العربي في تناوله موضوع ختان الفتيات في مصر.
ــــى في  ـــعـــرض لــلــمــرة الأولـ

ُ
ــد اخـــتـــارت الــجــمــعــيــة ثــاثــة أفــــام ت وقـ

فعالية إطلاق مجموعة أقراص DVD )بالتعاون مع »نادي لكل 
الفرنسي« في  المرمّمة، في »المعهد  الـــ15  الــنــاس«( تضم الأفــام 
لبنان يومي 14 و15 آذار )مارس(، أنتجتها خلال الحرب الأهلية، 
إلى سياقات اجتماعية وسياسية مختلفة وبعيدة من  وتنتمي 
لبنان، ولكنها ترتبط بسؤال »صعب« السياسي والثوري، وهي: 
الموتى«  للبيع« )1977، 90د( و»مصر، مدينة  ليست  »الصحراء 
)1977ــــ  40 د(، و»إيــران: يوتيوبيا قيد التنفيذ« )1980، 60د(  
مساء  سيُعرض  الــذي   )1977( للبيع«  ليست  »صــحــراء  يلتقط 
الــغــربــيــة‏  الــصــحــراء  )الــســاعــة 19:30( حـــرب  آذار  الــخــمــيــس 14 
ما بين عامَي  الواقعة  المــدة  والمــغــرب في  البوليساريو  بين جبهة 
1975 و1991، التي راح ضحيتها حسب بعض المصادر ما بين 

10,000 و20,000 قتيل.
وبالتزامن مع حرب لبنان، ذهبت صعب إلى مصر لتصوّر ثورة 
 15 الجمعة  ــــ   1977( المــوتــى«  مدينة  »مصر،  فيلمها  في  الخبز 
مارس ـــــ الساعة 19:30( حيث تتقفى أثر الجوع في مدينة الموتى 

)القاهرة( حيث أساليب حياة تدمرت إثر موجات العولمة.
الجمعة  ــــ  التنفيذ« )1980  وأخيراً فيلمها »إيــران: يوتيوبيا قيد 
15 مارس ـــ الساعة 19:30( يُعدّ وثيقة مهمة عن الثورة الإيرانية 
ضد الشاه وإقامة الجمهورية الإسلامية، حيث يتأمل الفيلم ــ من 
خلال عيون المجتمع ــ هذه الموجة السياسية الاجتماعية الوشيكة 

على اجتياح عالمنا العربي.
لعله مــن المــهــم أن نــشــاهــد أفـــام »صــعــب« عــن ســيــاقــات عربية 
أن  الــذي يحاول  الفكري  نفهم مشروعها  لكي  وعالمية مختلفة، 
البنى السياسية والاجتماعية في منطقتنا عبر الغوص  يشرّح 
فــي المــفــاهــيــم وجــــذور الأحــــداث ولــيــس فــقــط توثيقها مــع أهمية 
عملها التوثيق في خلق ذاكرة وصورة عن الحاضر كما ذكرنا 
سابقاً. وما هذا المشروع إلا تعبير عن خلفية صعب اليسارية 
كغالبية مثقفي تلك الفترة حاملي مشاريع حقيقية، ولم تتراجع 
والعشرين.  الــحــادي  الــقــرن  عشوائية  خــال  حتى  موقفها  عــن 
ى ذلك في اسم مهرجان السينما التي نظمته في لبنان عام 

ّ
تجل

2014 بعنوان »الثقافة تقاوم«.

عروض أفلام جوسلين صعب:  »الصحراء ليست للبيع« 
)14 آذار/ مــارس  ـ س: 19:30( و»مــصــر، مدينة الموتى« 
)15 مارس ـــــ س: 19:30(، و»إيران: يوتيوبيا قيد التنفيذ« 

)15 مارس ـــ  س: 19:30(
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ليس سيّئاً ما حــدث. للمرة الأولــى، 
تــنــتــزع جــمــهــوريّــة جــنــوب أفــريــقــيــا 
ــواء حــمــل الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة  ــ لـ
الأنظمة  بــراثــن(  )أو  يد  رسميّاً من 
العربيّة  الأنظمة  كل  ها. 

ّ
كل العربيّة، 

وقـــفـــت مـــتـــفـــرّجـــة، أو أســهــمــت في 
بالأكثر،  مــســانــدة  شــهــادات  تقديم 
ــا تـــقـــدّمـــت حـــكـــومـــة جــنــوب  ــنـــدمـ عـ
أفريقيا بدعوى ضدّ إسرائيل أمام 
تقرأ  عندما  الدوليّة.  العدل  محكمة 
ــــدعــــوى، تــجــد جــهــداً كــبــيــراً،  نـــص ال
الإبادة  وخصوصاً في ربط أعمال 
ــريـــحـــات مــســؤولــن  بــخــطــب وتـــصـ
إســرائــيــلــيــن تــنــمّ عـــن نــيّــة ارتــكــاب 
الحكومات  تنصّلت  ــادة.  إبــ جــرائــم 
ــا مــن  ــوفـ الـــعـــربـــيّـــة مــــن الـــقـــضـــيّـــة خـ
أمــيــركــا وإســرائــيــل. لا تـــزال تونس 
بعد الانتفاضة على بن علي تعدنا 
ــون تــجــريــم  ــانــ بــمــنــاقــشــة وســــــنّ قــ
الــتــطــبــيــع. وفـــي كـــل عــهــد مــنــذ عــام 
وتتجمّد  المناقشات  ر 

ّ
تتعث  ،2011

بــأمــر مــن المــكــان الــعــالــي. حــتــى في 
عهد سعيّد )الــذي جعل من رفض 
التطبيع ركناً من حملته الانتخابيّة 
وكـــان ذلــك مــن أســبــاب نجاحه في 
ــفــت المــنــاقــشــات 

ّ
الانـــتـــخـــابـــات(، تــوق

والكل يتذرّع بأسباب إجرائيّة غير 
مُقنعة. مَن كان يتصوّر أنّ حكومات 
غير عربيّة وحدها قطعت علاقاتها 
مع إسرائيل في هذه الأزمة؟ شعار 
الفلسطيني  ــقــــرار  ــ »ال عـــن  عـــرفـــات 
ودفــع  القضيّة  إلــى  أســاء   »

ّ
المستقل

عــنــهــا مــحــبّــيــهــا حــــول الـــعـــالـــم، وقــد 
ــى لـــه ارتــكــاب 

ّ
رفـــع الــشــعــار لــيــتــســن

الــتــطــبــيــع والــتــنــســيــق الأمــنــي باسم 
القضيّة. وشعور بعض الحكومات 
في أميركا اللاتينيّة أو في أفريقيا 
مواقف  على  التقدّم  لها  يمكن  ه 

ّ
بأن

الدول العربيّة تطوّر مفيد للقضيّة. 
قوميّة  بداياتها  فــي  القضيّة  كانت 
للقتال  متطوّعين  وجــذبــت  وأمــمــيّــة 
من كل أنحاء العالم. عرفات عزلها 
لأحد  المجال  يتيح  لا  كي  وقوقعها 
أن يزايد عليه وهو يعقد الاتفاقيات 
ــيــلــة مـــع حـــكـــومـــات إســرائــيــلــيّــة  الــذل
هذه  بسبب  ل 

ّ
تتشك وقــد  متعاقبة. 

الحرب الإباديّة جبهة عالميّة لمساندة 
يمكن  لا  ـــه 

ّ
أن وخصوصاً  القضيّة، 

لأحـــد أن يــأخــذ عــلــى مــحــمــل الــجــدّ 
قـــيـــادة مــنــظــمــة الــتــحــريــر المــهــتــرئــة. 
لم تحاول حتى  العربيّة  الحكومات 
منافسة جنوب أفريقيا في موقفها 
ولم يهدّد أحد منهم بقطع العلاقات. 
ــهــم يــعــلــنــون جــزعــهــم مـــن الـــردّ 

ّ
كــأن

الأميركي. وتنصّل حكومات العرب 
مفهوم، لكنّ تنصّل الشعب العربي 

غير مفهوم على الإطلاق.

مفكرة

وليد شميط:

تحية بيروتية

 الناس«، بعد 
ّ

يدعو »نادي لكل
غدٍ الأربعاء، إلى حضور لقاء في 

مقرّ »ملتقى السفير« )الحمرا( 
يشكّل تحيّة إلى الكاتب والناقد 

اللبناني وليد شميط )1942 
ــ 2024/ الصورة( الذي رحل 

أخيراً، وفقدنا بغيابه إرثاً ثقافياً 
ومشروعاً فكرياً مهمّاً، يضعنا 

أمام تساؤلات بارزة حول واقعنا 
الثقافي ومشروعنا الفكري راهناً. 

ل النشاط المرتقب، كلمة 
ّ
تتخل

للعائلة يلقيها المخرج سليم صعب 
شميط، وأخرى للكاتب والناقد 

إبراهيم العريس، وثالثة للمخرج 
السينمائي والأكاديمي هادي 

زكاك.

تحية إلى الكاتب والناقد وليد شميط: 
بعد غدٍ الأربعاء ــ الساعة السابعة مساءً 

ــ »ملتقى السفير» )شارع أمين منيمنة 
ــ نزلة السارولا ــ الحمرا/ بيروت(. 

للاستعلام: 03/888763

اب والفرقة تحت »قمر يافا«
ّ

زياد سح

في سياق الحفلات التي يحرص على إحيائها في فضاءات لبنانية 
 الفنان زياد سحاب )الصورة(، يوم الجمعة المقبل، 

ّ
مختلفة، يحط

في متحف »قصر دبّانة« في قلب المدينة القديمة في صيدا )جنوب 
ى سحّاب 

ّ
لبنان(، حيث يقدّم سهرة بعنوان »قمر يافا«. فيما يتول

يْ الغناء والعزف على العود، يرافقه أربعة موسيقيين، هم: 
َ
مهمّت

فؤاد عفرا )درامز(، ومكرم أبو الحسن )كونترباص(، وخليل البابا 
ف من مجموعة 

ّ
)كمنجة(، وإيلي توميّة )كيبورد(. أما البرنامج، فيتأل

من أعمال زياد الخاصة، أبرزها أغنية »قمر مولود في يافا« التي 
كتبها الراحل عبد الرحمن الأبنودي )1938 ــ 2015(، إلى جانب أغنيات 
تحمل توقيع الشاعر والصحافي المصري محمد خير من بينها »حب 

ساعة«.

حفلة »قمر يافا« لزياد سحّاب والفرقة: الجمعة 15 آذار )مارس( الحالي ــ الساعة 
التاسعة والنصف مساءً ــ متحف »قصر دبانة« )صيدا القديمة ــ جنوب  لبنان(. 

البطاقات متوافرة في »مكتبة زياد«. للاستعلام: 03/574973

المعاناة الفلسطينية

ن«
ْ
ي

َ
»بين معبر

حتى 20 آذار )مارس( الحالي، 
تيح منصة »أفلامنا« للراغبين 

ُ
ت

فرصة مشاهدة فيلم »بين 
معبرَين« )42 د ــ 2018( للمصوّر 
والصحافي الفلسطيني الراحل 

ياسر مرتجى. عبر قصّة الطالبة 
الفلسطينية »نور« التي حصلت 

على منحة دراسية للالتحاق 
بجامعة ولاية بورتلاند الأميركية، 
يواجهنا الوثائقي بقباحة القيود 

الإسرائيلية المتشدّدة المفروضة 
منذ عقود طويلة على سكّان قطاع 

 حقوقهم الإنسانيّة، 
ً
ة، منتهكة

ّ
غز

وما يعانون من قلق بانتظار قرار 
فكّ أسرهم والسماح لهم بالعبور، 

الذي لا يكون مؤكّداً بالضرورة. 
شهد في 2018 

ُ
 مرتجى است

ّ
علماً أن

خلال مسيرات العودة.

وثائقي »بين معبرَيْن«: حتى الأربعاء 
20 آذار 2024 على منصة »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

 الظروف المتردّية التي ترزح تحتها البلاد منذ 
ّ

في ظل
سنوات والجبهة المشتعلة جنوباً، تفاعل اللبنانيون 
بشدّة مع حلول مواطنتهم ياسمينا زيتون )22 عاماً( 
وّجت، مساء 

ُ
وصيفة أولى لكريستينا بيشكوفا التي ت

أوّل من أمس السبت، بلقب »ملكة جمال العالم«. وكانت 
الشابة التشيكية البالغة 23 عاماً قد تفوّقت على 111 

متسابقة من كل أنحاء العالم شاركن في التصفيات 
 للتنافس على اللقب في 

ّ
التمهيدية، وتأهلت 40 منهن

الدورة الحادية والسبعين للمسابقة التي أقيمت في مركز 
»جيو وورلد كونفنشن سنتر« في مدينة بومباي الهندية.
وأعربت زيتون التي ارتدت فستاناً أزرق برّاقاً، في تصريح 
لت بلدها 

ّ
لوكالة »فرانس برس« عن اعتزازها بكونها مث

ها »المرة الأولى التي 
ّ
 إلى أن

ً
»بطريقة جميلة«، مشيرة

يصل فيها لبنان إلى هذه المرحلة في انتخاب ملكة 
جمال العالم«. وأضافت ابنة بلدة كفرشوبا الجنوبية 

 صوتنا كلبنانيين، 
ُ

 كل ما في وسعي ونقلت
ُ

ه »فعلت
ّ
أن

 أن أظهر 
ُ

 عن كل ما يحصل في لبنان، وحاولت
ُ

وتحدثت
 شعبه قوي ومميز«. وكانت زيتون التي 

ّ
للعالم كم أن

درست الصحافة، قد قالت رداً على سؤال مشترك 
مت بحكم نشأتي في لبنان كيف أنشر 

ّ
للمتنافسات: »تعل

الحب أينما حللت، وكيف أكسب الاحترام وأقف على 
رجليّ كلما وقعت«، وأضافت في إشارة إلى انفجار مرفأ 

بيروت في 4 آب )أغسطس( 2020: »حتى أكبر انفجار غير 
نووي في التاريخ لم يستطع أن يجعلنا نتوقف عن الحلم 

وتحقيق الإنجازات«. وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي 
 من ردود الأفعال لمشاهير ومسؤولين ومواطنين 

ً
سيلا

عاديين أثنت على ذكاء زيتون وجمالها، مع رسائل كثيرة 
عبّر أصحابها عن فرحتهم بهذا التصنيف الأعلى لملكة 

جمال لبنانية في تاريخ المسابقة. 
)بونيت بارانجاب ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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